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 مقدمــة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد النبيين ، وخاتم 
المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ولله العزة ولرسوله 

 وللمؤمنين ، وبعد ..

 لابن طفيل من الرسائل الفلسفية الفريدة تعد رسالة " حي بن يقظان "
خاصة سواء على مستوى  في نوعها ، ولذا فإن هذه الرسالة تكتسي أهمية

و على مستوى التأريخ للفلسفة الإسلامية في بلاد أدراسة فلسفة ابن طفيل ، 
والأندلس ، فمن جهة تستقطب هذه الرسالة أهم القضايا الفلسفية التي المغرب 

عالجها فيلسوفنا ابن طفيل ، سواء في العلم الطبيعي وبعده الميتافيزيقي ، أو في 
الإيماني ، ومن جهة ثانية يمكن القول بأن هذه الرسالة حوت  العلم الإلهي وبعده

إليها فصلًا ثرياً زاخراً قصة الفلسفة الإسلامية بتياراتها المتعددة ، بل وأضافت 
يحمل إبداعاً فلسفياً ورؤية منهجية تجمع بين العلم والعمل ، حيث تعرض في 
شكل أدبي أهم الإشكالات الفلسفية التي أرقت فلاسفة الإسلام في المشرق 

كانت ذات طبيعة فيزيقية أو ميتافيزيقية ، يرادفها قدرة على والمغرب ، سواء 
ظة ، وجمال في الأسلوب ، فضلًا عن أنها أول عمل الوصف ، ودقة في الملاح

فلسفي في الأندلس يعالج القضايا الفلسفية في صورة رمزية وبأسلوب  أدبي 
 رائع .

ولذا يمكن القول بأن هذه الرسالة مثلت رؤية فلسفية خاصة ، طمح 
صاحبها أن يشيد من خلالها نظرية فلسفية متكاملة فيما يتعلق بفكرة الإنسان 

عبر النظر والاستدلال أولًا  ، وحد الذي يستطيع أن يصعد في مدارج المعرفةالمت
،ثم الحدس والذوق في مرحلة ثانية حتى بلوغه الكمال المعرفي، مرتفعاً في ذلك 

 من العالم الحسي إلى العالم العقلي، حتى بلوغه الاتصال بالذات الإلهية .

بن يقظان ، إلا أن هذه  من كثرة الدراسات الفلسفية لرسالة حيوبالرغم 
الفكرة في فلسفة ابن طفيل لم تلق من الأهمية ما يكفي ولم تنل حتى الآن غير 
حظ قليل من النظر الفلسفي ، رغم أنها كانت المرتكز الأساسي لابن طفيل في 
تلك الرسالة ، بدءاً من مقدماتها وانتهاء بنتائجها ، مروراً بالوسيط الذي أدخله 

ك الرسالة ، فضلًا عن أنها تعد الفكرة الأساسية والتي على ابن طفيل في تل
 إثرها يمكن تحديد الأبعاد الفلسفية لرسالة حي بن يقظان .

وقد كان غرضنا من هذه الدراسة إقامة نسق فلسفي لفكرة التوحد عند 
ابن طفيل يضم بين جوانبه المشكلات الفلسفية التي عالجها ابن طفيل من خلال 

تحت هذه التساؤلات ، ما علاقة التوحد بسير العملية المعرفية ؟  هذه الفكرة ،
ولماذا اتجه حي بن يقظان إلى طلب تحصيل المعرفة ؟ ولماذا  سلك سبل 



التوحد في رحلته نحو الاتصال بالذات الإلهية رغم بحثه عن وسائل للتغلب 
توحد مرة على توحده وعزلته ؟ وما هي البواعث التي حملته على العودة إلى  ال

؟ يثته لهاحه جمهور المدينة ومئمعية ، ولقاأخرى بعد تجربة العيش في حياة مجت
 وما الذي يهدف إليه ابن طفيل عبر هذه الفكرة في رسالته حي بن يقظان .

وقد كانت الإجابة على هذه التساؤلات ، هي الدافع لأن أكتب في هذا 
[ وقد بُني على  ابن طفيلد في فلسفة التوحالموضوع تحت هذا العنوان:] 

 مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة .

: تحدثت عن أهمية رسالة حي بن يقظان لابن طفيل ،  ففي المقدمة
 وعن فكرة التوحد فيها ، والغرض من هذه الدراسة .

: فقد عرفت بمصطلحات البحث من التعريف بابن طفيل  وفي التمهيد
 ند ابن طفيل .ومعنى التوحد في اللغة ، وع

: فجاء بعنوان " مقام التوحد في فلسفة ابن طفيل "  أما المبحث الأول
وفيه تحدثت عن سير العملية المعرفية عند ابن طفيل ، وعن الاتصال بالذات 

 ، باعتبارهما وسائل للتغلب على التوحد .الإلهية 

له بـ " انكسار التوحد " وفيه بحث عن  : فعنونت وأما المبحث الثاني
ه بحي بن يقظان ، وأن هذا اللقاء كان إعلاناً عن ئبواعث اغتراب أبسال ، ولقا
 انكسار توحد حي بن يقظان .

: فقد كان عنوانه " العودة إلى التوحد " وفيه  وأما المبحث الثالث
تي حملته على تحدثت عن أسباب هجرة حي بن يقظان إلى المدينة ، والأسباب ال

 العود إلى حياة التوحد مرة أخرى .

: والتي أجملت فيها نتائج البحث حول فكرة التوحد    ثم كانت الخاتمة
 في فلسفة ابن طفيل .

 



 تمهيــد

 ابن طفيل : " حياته وآثاره " :أولًا : 

محمد بن عبدد الملدك بدن محمدد الملقدب بدابن طفيدل ، والمتصدل         أبو بكر  
، ولدد علدى الأرجددح فدي بلدددة أندلسدية تسددمى      ( 1)  نسدبياً إلدى قبيلددة قديس العربيددة    

 وتقع على مقربة من مدينة غرناطة . ( 2) وادي آش 

أما سنة مولدد : فدإن المدؤرخين لدم يسدتطيعوا تعيينهدا علدى وجده الدقدة ،             
  ى أندده مددن مواليددد السددنوات العشددر الأولددى مددن القددرن الثدداني    لكددنهم أجمعددوا علدد 

، وهدذا   ( 4) م  1111م : 1111، وقد رجح جوتيه أنه ولد بدين سدنتي    ( 3) عشر
هـ ، وهو 021قائم على أساس أنه يكبر ابن رشد الذي ولد بقرطبة سنة  الترجيح

 . ( 0) ملائم لطبيعة الأحداث ، فهو الذي قدم ابن رشد للخليفة أبي يعقوب " 

"  ولم نعرف عن شيوخه وأساتذته في الفلسفة إلا ما ذكره المراكشي في 
الإحاطة بأخبار  الخطيب في " ، وابن ( 1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب " 

، مدن أندده قدرأ العلددم    ( 8) فدي " وفيددات الأعيدان "    ، وابدن خلكددان  ( 7) غرناطدة "  
على جماعة من أهل الحكمة ، منهم أبو بكر بن الصدائ  المعدروف بدابن باجده ،     

ينكر معرفته بابن باجه إلا من خلال كتبه ، فقد صرح " بأنه لدم  ولكن ابن طفيل 
، أمددا اطلاعدده علددى كتبدده ، وكتددب الفددارابي ، وابددن سددينا ،        ( 9) يلددق شخصدده" 

والغزالي ، فلا شك فيه ، إذ تحددث عدن كدل مدنهم فدي مقدمدة رسدالته " حدي بدن          
  . (11)يقظان " 

                                                           
 (1 )

لابعع  اابععار ق ادضبععه مبععباابي ااببععارا كتععب  ار اق بععال      121راجععا اقتضب عع  تعع  حبععال ادمعع  اقضععا        

اـ ق واقتعج  في الخبص أخبار اقتغعبل قلتباحتعي     1042اقتصبا ق  ار اق بال اقلبناكي اقطبع  اقثاكب  

 طبع  قبدن .  171 – 172
 (2 )

اب  اقخطب  : أكع  تع  أاعا وا ا  اق اطةاطع  فعي أخبعار        اخبلف اقتؤرخون في ادديد توط  توقده ق فبذحب 

اععـ ق ااكععبن اقنطععبل بععبو    1020ق كتععب  ار اق بعع  اقعلتبعع  ق ببععبو  اقطبععع  ااوقعع     330/ 2غبكاطعع  

ق كتعب  ار اقطباةع     131اقضبطاس في أخبار تلوك اقتغبل وااريخ تدين  فاس ق لاب  أبي ذرع اقماسعي ق   

ضبه حارل يعوة  اعوركبب   أتعا ابع  اابعار ق فبعذحب أكع  تع  أاعا ببجعاك  ق راجعا            اـ ببد1403بتدين  أوبساق  

 . 121اقتضب   ت  حبال ادم  اقضا     
(3 )

 قكتبجتعب  اقثضاف  اطسلاتب  بدون ااريخ 02 / تدتد غلال:اقملسم  اطسلاتب  في اقتغبل  
 (0 )

ق كتععب  ار دععا ر   717  و ثععار رجاق ععا    ةبععده اقتععتاقي :  راسععا  فععي اععاريخ اقملسععم  اقعبببعع  اطسععلاتب     

   . 1171اـ / 1311بببو  ق اقطبع  اقخاتس  
 (1 )

 ق بدون ااريخ    10 /أةتد ةجبب  :اب  طمبا ةباا  وتوقم  تت  سبض  ت  اقملاسم     
 (7 )

 ق ادضبه  /  روزا . 1407ق طلع  قبدن ق  171 – 172   
 (7 )

 2  /330 . 
 (4 )

  .  1110سان ةباس ق كتب  ار دا ر بببو  ق اقطبع  ااوق  ق ادضبه مة 130/  7 
 (1 )

 ادضبه أةتد أتب  ق كتب  ار اقتعارف اقتصبي  ق اقطبع  اقبابع  .   01اب  طمبا : ةي ب  يضظان    
 (14 )

 .   07 – 02راجا : ةي ب  يضظان    



، واتخذ الطب له مهنة  درس ابن طفيل الفلسفة ، والأدب، والفلك،والطب 
زاولها في غرناطة، ونبه ذكره فيها، وكان الأمراء والحكام يهتمون بالأطباء ، 

فعهد حاكم غرناطة إلى ابن طفيل في الحجابة ، ثم استدعاه ويقربون الناب  منهم ، 
م في  1104حاكم سبتة وطنجة الأمير أبو سعيد بن عبد المؤمن وعهد إليه سنة 

ثم اتصل بالأمير الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، ،( 1) أمانة سره"
وحظى بمكانة كبيرة عنده ، وفي ذلك يقول المراكشي : " وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب له ، بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياماً لا 

 . (2) يظهر " 
ية في مراكش سنة وافته المنوقد ظل ابن طفيل يحظى بتلك المكانة حتى 

 . (3) م 1181هـ / 081
 آثــاره :
مؤلفات عدة ، تتنوع ما بين مؤلفات في يذكر المؤرخون أن لابن طفيل  

الطب : كالأرجوزة والتي ذكرها ابن الخطيب تحت مسمى" الأرجوزة الطبية 
مراجعات ومباحثات بين أبي بكر بن طفيل وابن رشد في ،وكتاب  ( 4)المجهولة "

وذكرت له مقالة في الجغرافيا هي" البقع المأهولة وغير المأهولة ، (0)رسمه للدواء 
، وذكرت له مؤلفات في علم الفلك ، وبخاصة ما كتبه عن المواضع (1)"

،  (7) المسكونة،كما أكد ذلك ابن رشد في شرحه للآثار العلوية لأرسطو طاليس
وذكر له في تركيب الأجرام السماوية وحركاتها نظريات مفيدة ، وقال الفلكي 

لفلك جديد غير الذي عرفه لالشهير أبو إسحاق البطروجي إن أبا بكر وفق إلى نظام 
 . (8) بطليموس 

أما مؤلفاته الفلسفية فقد ذكر المراكشي أن لابن طفيل مؤلفات فلسفية في 
ا رسالة " حي بن يقظان " ورسالته في النفس ،   والتي الطبيعيات والإلهيات منه

 . (9) زعم المراكشي أنه رآها بخط ابن طفيل 
وبالرغم من كثرة مؤلفات ابن طفيل وتنوعها ، إلا أنه لم يصل منها إلى 
الآن سوى رسالته " حي بن يقظان " والتي ضمنها فلسفته الطبيعية والإلهية ، 
ورسالة أخرى في الطب والتي ذكرها ابن الخطيب تحت مسمى " الأرجوزة الطبية 

اكتشفها المستشرق  المجهولة " فقد ظهرت مؤخراً ولم تعد مجهولة ، فقد "
 . ( 11) الإنجليزي " آرثر آريري " في خزانة جامعة القرويين بفاس بالمغرب " 

                                                           
 (1 )

 .   714ةبده اقتتاقي :  راسا  في ااريخ اقملسم  اقعببب  اطسلاتب     
 (2 )

 .   172اقتعج  في الخبص أخبار اقتغبل    
 (3 )

 . 337/  2اطةاط  في أخبار غبكاط    
 (0 )

 .   330/  2اقتبجا  اقسابه  
 (1)

 .   127/  3اب  أبي أدببع  : ةبون ااكباء في طبضا  ااطباء  
 (7 )

 .   711ةبده اقتتاقي :  راسا  في ااريخ اقملسم  اقعببب  اطسلاتب     
 (7 )

 .   21أ.  / أةتد ةجبب  : اب  طمبا ةباا  وتوقم  تت  سبض  ت  اقملاسم     
 (4 )

  / مبباابي اقمبوتي ق كتب  ار اقتععارف ق اقطبعع  ااوقع      013راجا ااريخ اقملسم  اطسلاتب  في اقتغبل    

   / تدتد غلال .   00  ق واقملسم  اطسلاتب  في اقتغبل   1112
 (1 )

 .   172اقتعج  في الخبص أخبار اقتغبل    
 (14 )

 .   24سبض  ت  اقملاسم     أ.  / أةتد ةجبب  : اب  طمبا ةباا  وتوقم  تت  



 مفهـوم التوحـد :ثانياً :  

،  ( 1) الأصل الذي اشتقت منه كلمة " التوحد " هو الفعل" وحد" أولًا في اللغة :
، والمتوحد : المنفرد ، ووحده توحيداً : أي جعله واحداً وتوحد : بقي منفرداً ،

منفرداً لا يخالط الناس  أي (2) وفي حديث ابن الحنظلية"وكان رجلًا متوحداً " 
 (3)ولا يجالسهم ، وحكى سيبويه الوحدة في معنى التوحد، وتوحد برأيه : تفرد به

 . ( 4) ، وقال صاحب القاموس المحيط : وحد ووحيد ، ومتوحد : منفرد " 

 الإسلام : ثانياً : عند فلاسفة

بالرغم من أنه لم يرد تعريف مباشر للفظة التوحد من قبل فلاسفة 
الإسلام ، وحتى ابن باجه في رسالته الموسومة بـ " تدبير المتوحد " نجد أنه لم 

" للتوحد " على الرغم من مسمى رسالته ، واهتمامه بلفظة "  يقدم تعريفاً
 . ( 0) التدبير" والتي تحدث عن معانيها بشيء من التفصيل في مقدمة رسالته 

إلا أنه يمكن أن نستخرج من بعض كتابات فلاسفة الإسلام وبخاصة 
ما  فيما يتعلق بالاتصال ، والسعادة ، والمدينة الفاضلة ، معان للتوحد ، واول

نبدأ به الفارابي ، إذ يقول : " حرم على الفاضل من الناس المقام في السياسات 
وجوداً في زمانه ا ــالفاسدة ، ووجبت عليه الهجرة إلى المدن الفاضلة إن كان له

 . ( 1) وإن كانت معدومة فالفاضل غريب في الدنيا " 

فالفارابي في هذا النص يطالب الفيلسوف أن ينظر في سياسات مجتمعه 
فإن كانت فاسدة وتتنافى مع طبيعته العقلية وما تصبو إليه من غايات ، وجب 
عليه حفاظاً على غاياته وأهدافه العقلية أن يبقى غريباً وسط مجتمعه ، 

المجتمع وقيمه  والاغتراب في نص الفارابي معناه : الانفراد والتحرر من سلطة
مونك : " وبالجملة يجب على المرء أن يسعى جهده   ومعقولاته ، ولهذا يقول 

نحو الاتصال مشتركاً مع المجتمع أو منعزلًا عنه، فإن كان صالحاً قاسمه في 
 . ( 7)مختلف شئونه ، وإن كان طالحاً لازم العزلة والانفراد " 

                                                           
 (1 )

 اقتطبع  اقخببي  ق اقطبع  ااوق  .   131/  2اقزببدا : اا  اقعبوس  
 (2 )

 ـ كتب تؤسس  قبطب  .   17771رقي  14/  0أخبج  اطتا  أةتد في تسنده  
 (3)

 .   141/  2ق  303/  1اقزببدا : اا  اقعبوس  
 (0 )

 .   303/  1اقمببوز با ا : اقضاتوس اقتدبط  
 (1 )

ضععت  رسععابا ابعع  باجعع  اطق بعع  ق ادضبععه تاجععد فخععبا ق  ار اقن ععار ق        31 – 37راجععا اععدببب اقتبوةععد    

 .   1174بببو  
 (7)

تاجععد  30ق كضععلاع ةعع  تضدتعع  رسععابا ابعع  باجعع   اطق بعع      1171طبععع  حتببيععد   170فصععول اقتععدكي    

 فخبا .  
 (7 )

 .  1174ر اقتعارف ق اقطبع  اقثاكب  كتب  ا 14اطسلاتب  تن ج واطببض     / مبباابي تدحور : في اقملسم  



ومعنى التوحد في اللغة  وبالنظر إلى ما استخلصناه من نص الفارابي 
يمكن القول : بأن التوحد هو صفة الفيلسوف الذي يعتزل المجتمع عندما يرى 

 أن سياساته تتنافى مع طبيعته وغاياته العقلية .

أما ابن باجه ، وإن كان لم يضع تعريفاً مباشراً للتوحد ، فإنه يمكن لنا  
ة ، والتي ورد ذكرها في أن نأخذ من صفات المتوحد وأفعاله ، وغاياته العقلي

التوحد : هو صفة الإنسان الكامل الذي يتبع  بأن ( 1) رسالته " تدبير المتوحد " 
عقله ويسيطر على غرائزه وشهواته ، والمتحرر من سلطة المجتمع وقيمه 

 ومفعولاته .

 أما إذا انتقلنا إلى ابن رشد ، فنجد أن لفظة التوحد جاء ذكرها صراحة 
عن صفة الفيلسوف الحق ، والذي هو نادر الوجود ، وأنه غير ملزم  عند حديثه

أن يشارك مجتمعه ما هم فيه من الميل إلى اللذات والشرور ، وأنه في هذه 
إلى التوحد مع نفسه ، حتى وإن لم ينل الكمال الأسمى ، الحالة لابد أن يلجأ 

 . (2) والذي لا يجده إلا في المدينة الفاضلة " 

إلى ما قدمناه من معنى التوحد في اللغة ، وما استخلصناه من وبالنظر  
كتاب " فلاسفة الإسلام " يمكن القول بأن التوحد : هو صفة الفيلسوف المنعزل 

 .ره، أومن غير رغبة لا اختيار منهمكانياً أو اجتماعياً سواء أكان برغبته واختيا

 ثالثاً : مفهوم التوحد عند ابن طفيل :

سالة " حي بن يقظان " لابن طفيل يجد أن لفظة التوحد لرإن القارئ  
 عنده تدور حول معان ثلاثة : 

، وقد قدم  يعني المنفرد المنعزل:  ( 3) الأول : وهو بحسب الوجه الاجتماعي
ابن طفيل ، نموذج هذا المعنى في شخص " حي بن يقظان " بدأ من نشأته في 

عنه من جهة النوع، وحتى عودته الجزيرة وحيداً منفرداً وسط كائنات تختلف 
ا تبقى من إليها مرة أخرى ، بعد تجربة العيش في حياة مجتمعية ، ليكمل م

 ، مروراً بترقيه في درجات المعرفة وتنقله بين أطوارها.حياته وحيداً ومنفرداً

فقد صوره ابن طفيل متوحداً منعزلًا مكانياً ومجتمعياً ، استطاع تأكيد  
،  ر المعرفة ، وفك رموز حقائق الكونلسبر أغواقلي ، استخدام النظر الع

 . لميتافيزيقا ، وصولًا لمعرفة الله تعالىوظواهر ا

                                                           
 (1 )

 ضت  رسابا اب  باج  اطق ب  .   12ق  14راجا ادببب اقتبوةد    
 (2 )

ق ابجت  وادضبه :   / تدسع  اقعببعدا ق    / فاطتع  حعالي اقعذابي ق       107ق  101ق  100الخبص اقسباس     

ق وقععد سععت  اععذا اق بععال تاجععد فخععبا بـععـ  جواتععا سباسعع     2442كتععب  ار اقطلبععع  ق ببععبو  ق اقطبععع  اقثاكبعع   

 أفلاطون   وستاه اقجاببا بــ  اق بورا في اقسباس    . 
 (3 )

 .   32ق  31ذا اقبضسبي قتعن  اقبوةد ت  تاجد فخبا في تضدتب  قـ   راسا  اب  باج  اطق ب      اسبعبكا ا 



 –العزلة المكانية والمجتمعية  –ويدخل ضمن دائرة هذا المعنى للتوحد  
 في رسالة حي بن يقظان ، أبسال ، إذ أنه ما طلب الارتحال والهجرة من 
مدينته الآهلة بالناس ، ذات الملة الصحيحة ، إلى جزيرة حي بن يقظان ، 

المكانية ، بعد أن الخالية من النوع البشري ، إلا رغبة في الانفراد والعزلة 
كانت في السابق مجتمعية ، إذ أن العزلة في مكان غريب خال من البشر أخف 

 وطأة على النفس من العزلة وسط الأتراب والخلان .

وأما المعنى الثاني للتوحد : وهو بحسب الوجه العقلي يعني الإنسان  
، ويمكن تلمس هذا المعنى عند ابن طفيل  البالغ مرتبة الاتصال بالذات الإلهية

في شخص حي بن يقظان ولكن هذه المرة في صورة المتوحد الباحث عن 
بلوغ الاتصال وسائل للتغلب على توحده وقهر عزلته والمتخذ من التوحد سبيلًا ل

 بالذات الإلهية .

وقد أخذت هذه الصورة حيزاً كبيراً في رسالة ابن طفيل ، وهي بالطبع  
تختلف عن متوحد ابن باجه والذي يبحث فيها عن الاتصال بين العقل الإنساني 
والعقل الفعال ، أما متوحد ابن طفيل فيبحث عن الاتصال بين الذات والذات 

 . ( 1) الإلهية " 

وأما المعنى الثالث للتوحد في رسالة ابن طفيل : فيأتي بمعنى المبدع  
 الذي يعتزل الناس والمجتمع بإرادته ليعود ثانية برؤى إصلاحية  الاغترابي

تكسر حاجز التوحد ، وللتبشير بالحقيقة التي وصل إليها ، وحمل المجتمع على 
 الاعتقاد بها .

نى في شخص " حي بن يقظان " وقد قدم ابن طفيل نموذجاً لهذا المع 
عندما ارتحل إلى مدينة أبسال ، ليبشر بالحقيقة التي توصل إليها عبر النظر 
والاستدلال أولًا ، ثم الحدس والذوق في مرحلة ثانية ، ويمكن أن يدخل ضمن 
دائرة هذا المعنى للتوحد أبسال باعتباره اعتزل مجتمعه بإرادته واختياره ، 

في الحقيقة ، ثم عاد ثانية بصحبة حي بن يقظان ، داته ليتيقن من صدق معتق
 ليبشرا بالحقيقة معاً ، بعد أن تأكد من صدق معتقداته .

وبناء على ما سبق يمكن القول : بأن هذه المعاني للتوحد في رسالة حي  
بن يقظان لابن طفيل تلتقي إلى حد كبير مع ما كشفنا عنه من معان للتوحد في 

فة الإسلام ، ولذا فإن البحث في مجمله سيدور  حول الكشف اللغة وعند فلاس
 ة ابن طفيل ، وأبعادها الفلسفية .عن هذه المعاني في رسال

                                                           
 (1 )

يضول اب  طمبا ة  ةي ب  يضظان :   مك  قتا فب  ة  ذاا  وة  جتبا اقعذوا  وقعي يعب فعي اقوجعو  ملا اقواةعد        

ا  اقده اعاق  ق وأن ةضبض  ذاا  اعي ذا   اقدي اقضبو  ق وجااد تا جااد ق خطب بباق  أك  لا ذا  يغايب ب ا ذ

 .   41اقده   ةي ب  يضظان   



 المبحث الأول

 مقام التوحد في فلسفة ابن طفيل

لابن طفيل يتبين له أن مقام التوحد إن القارئ لرسالة حي بن يقظان  
 فيها كان له وجهان : 

وهي تلك الفترة التي  : ما يمثل العزلة المكانية والمجتمعيةوهو : الوجه الأول
كان يعيش فيها حي بن يقظان وحيداً منفرداً وسط كائنات تختلف عنه من جهة 

إلى نفس  النوع ، وقبل أن يعلم أن له أشباهاً وأمثالًا على صورته ينتمون معه 
لتوحد ليس نوعه ، وقبل أن يدرك حقيقة نوعه المتعدد ، وهذا الوجه من ا

 برغبته ولا اختياره ، وإنما فرضته عليه ظروف النشأة في تلك الجزيرة .

ومقام التوحد في هذه الحالة يشير إلى حال لا وجود فيها للغير ، فعلياً  
وواقعياً ، إنها حال عزلة أصلية وليست عن مبادرة ذاتية ، فقد كان حي" يطوف 

ه شبيهاً حسبما يرى لكل واحد من بساحل جزيرته ويتطلب هل يرى أو يجد لنفس
بالجزيرة من كل  قأشخاص الحيوان والنبات فلا يجد ، وكان يرى البحر قد أحد

 . ( 1) جهة ، فيعتقد أنه ليس في الوجود سوى جزيرته تلك " 

البالغ مرتبة الاتصال ، فيعني  ةالعقلي من الناحيةوهو :  الوجه الثانيوأما 
وقد سعى حي بن يقظان إلى بلوغ هذا المقام عبر سلوكه سبل  : بالذات الإلهية

 التوحد والعزلة .

ومن خلال هذين الوجهين يتبين لنا أن مقام التوحد في رسالة ابن طفيل  
هو تلك الحالة التي نشأ عليها حي بن يقظان في جزيرته ، وتلك الحالة التي 

 ية .اعتمدها عملياً في نهجه طريق الاتصال بالذات الإله

إلى الاتصال بالذات الإلهية بهدف وإذا كان حي بن يقظان قد سعى  
فإن ذلك  –على ما سيأتي بيانه  –التغلب على تلك الحالة من العزلة والتوحد 

يتطلب منا توسيعاً لهذا المعنى حتى يشمل هذا المقام طلب حي بن يقظان 
 تحصيل المعرفة ، وذلك لأمرين :

: اشتراط ابن طفيل تحصيل المعرفة النظرية قبل سلوك طريق الأول  
" الحق الذي انتهى إليه قد المعرفة الحدسية ، يتأكد ذلك من خلال قوله بأن 

استقام له أولًا بطريق البحث والنظر قبل أن يجد ذوقاً ومشاهدة أهلته لأن يكتب 
 . ( 2) في هذه المعرفة " 

                                                           
 (1 )

 .   17اب  طمبا : ةي ب  يضظان    
 (2 )

 .   07اب  طمبا : ةي ب  يضظان    



بن طفيل منهج لا يمكن تجاوزه لكل وفي ذلك ما يعني أن النظر عند ا 
ابن طفيل على إنسان يرغب في سلوك طريق المعرفة الحدسية ، وهذا ما طبقه 

نموذج رسالته حي بن يقظان في سيره المعرفي ، عندما بدأ بالنظر والتأمل في 
عالمه المادي المحيط به ، مرتفعاً منه إلى العالم العقلي ، ثم كانت رحلته نحو 

 لذات الإلهية .الاتصال با

في أنه إذا كان حي بن يقظان طلب الاتصال : فقد تمثل  أما الأمر الثاني 
لذات الهدف ،  بالذات الإلهية للتغلب على توحده ، فإنه طلب تحصيل المعرفة 

يتأكد ذلك في أن حياً ما طلب تحصيل المعرفة واتجه إلى البحث والنظر والتأمل 
 والعزلة بعد فقدانه أمه المرضعة .إلا بعد شعوره بآلام التوحد 

 بدايات التوحـد :أولًا : 

البداية الفعلية للتوحد في شخص حي بن يقظان ، لقد أبرز ابن طفيل  
إذ كان موتها هو نقطة البدء في شعور حي  –الظبية  –بموت أمه المرضعة 

بالتوحد ، وكان من قبل قد حدث نوع من التواصل بين حي والظبية ، أعقبه 
بالنسبة لحي العالم الوحيد الذي  إذ كانت هذه الظبية ( 1) ور عام بالألفة بينهما شع

ها حي على تلك آانفتح عليه في جزيرته ، ولما تعطل الجسد وفارقت الحياة ور
 الحالة ، بدأ الشعور بالتوحد والعزلة .

وقد صور ابن طفيل حال حي بعد موت الظبية فقال : " ... فلما رآها  
الصبي على تلك الحال جزع جزعاً شديداً وكادت نفسه تفيض أسفاً عليها ، فكان 
يناديها بالصوت الذي كانت عادتها تجيبه عند سماعه ويصيح بأشد ما يقدر فلا 

من قبل لا يدنو شيء من  ، " وقد كان ( 2) يرى لها عند ذلك حركة ولا تغيراً " 
أنواع الحيوانات إلى حي سوى تلك الظبية التي كانت أرضعته وربته ، فإنها لم 
تفارقه ولا فارقها إلى أن أسنت وضعفت ، فكان يرتاد بها المراعي الخصبة 

  . (3) ويجتني لها الثمرات الحلوة ويطعمها " 

الظبية كما هو قد بدأ مع موت وإذا كان شعور حي بن يقظان بالتوحد  
من نص ابن طفيل ، فإن هذا الشعور ناتج عن مفارقة الظبية له ، أما   إذا  نٌبيِ

 نظرنا إلى حال حي بن يقظان من حيث النشأة في تلك الجزيرة الخالية من 

 .النوع البشري ، وبانفراده وسط كائنات تختلف عنه من جهة النوع 

                                                           
 (1 )

دور ابع  طمبعا ةعال ااقمع  بعب  ةعي واقظببع  فضعال :   ف عان يببعا اقظببع  ق وحاكع  اعي ابفعه بع  وابةتع  ق                  

وادتل  مق  تواضا اقثتب ف اك  اطعت  تا اساقط ت  ثتباا ا اقدلوة اقن ج  .. وتعا زال اقظبعي تعا اقطمعا     

 .   12ةل  الك اقدال لا ي ا  يمبق ببن تا ةب  أقمب  وأقم ا   ةي ب  يضظان  
 (2)

 .   10ةي ب  يضظان    
 (3)

 .  10ةي ب  يضظان    



ووصوله إلى تلك  : بأن التوحد بدأ مع حي منذ ولادته فيمكن القول
الجزيرة ، وذلك بناء على ما أوردناه سابقاً في معنى التوحد ، من الوجه 
الاجتماعي ، بأنه تلك الحال التي يجد فيها الإنسان نفسه منعزلًا مكانياً من غير 

الجزيرة   إرادته ولا رغبة منه ، وهذه حالة حي بن يقظان منذ وصوله إلى تلك
 تعهد الظبية له ، وبعد مفارقتها له .ونشأته فيها ، وأثناء 

وانطلاقاً من تلك الحالة الشعورية بهم التوحد ، بدأ حي بن يقظان 
تأملاته الفكرية وتصوراته الفلسفية ، والتي كونت فكرته عن العالم الحسي 

اء فيما يتعلق والعالم العقلي ، ومثلت رؤية ابن طفيل للفيلسوف المتوحد ، سو
الذي يقود إلى بسير العملية المعرفية والبحث عن الحقيقة ، أو في رسم الطريق 

الاتصال بالذات الإلهية ، ودوامه ، وعلاقته بالسعادة ، وهذه المسائل محل  
بحث المتوحد في مقام توحده ، والتي سنحاول الكشف عنها في هذا المقام ، 

 يقظان تحصيل المعرفة . وأول هذه المسائل كان طلب حي بن

 المعرفة في مقام التوحد : ثانياً : 

إن سيرة المعرفة الإنسانية والتي يقدمها ابن طفيل في رسالته حي بن  
والتي يعيشها نموذج رسالته ، تكشف لنا أن حياً سعى في مقام توحده إلى يقظان 

تحصيل المعرفة ، بهدف التغلب على توحده وقهر عزلته ، باعتبارها وسيلة من 
وسائل التغلب على العزلة والتوحد ، لما تحمله من تساؤلات عن الوجود 

توقف عن الحياة  والكون ، تدفع بالإنسان إلى الانصراف من حال توحده ، وال
في نفسه ولنفسه ، إلى البحث عن حقيقة العالم المحيط به ، وولوج فضاءات 

 أخرى ، علها تحمل أجوبة عن أسئلته .

توجه حي بن يقظان إلى طلب تحصيل المعرفة ، عله ومن هذا المنطلق  
يجد تفسيراً لموت أمه المرضعة ، وإذا كان موت الظبية هو نقطة البدء الفعلية 

شعور حي بن يقظان بالتوحد ، فإنه في ذات الوقت هو الذي قاد   حي إلى  في
درجاتها ، إذ مثل من طلب تحصيل المعرفة والتنقل بين أطوارها والترقي في 

توحده لأنه بعد   ول حدث ميتافيزيقي يصطدم به حي بن يقظان في هذه الجهة أ
ي البحث طلب موت الظبية مباشرة بدأ حي البحث عن أسباب موتها ، وف

تحول حي بن يقظان من السياحة في أرجاء جزيرته إلى البحث  للمعرفة ، ولذا
عن إيجاد تفسير لهذه الظاهرة والكشف عن أسبابها ، فكان الموت تلك الظاهرة 
الميتافيزيقية إعلاناً عن طلب حي بن يقظان تحصيل المعرفة ، وكان أول 

 المعرفي .محطة توقف أمامها حي بن يقظان في ترقيه 



وقد أعقب ابن طفيل على نموذج رسالته حي بن يقظان " أطوار 
،  ( 1) المعرفة ، والتي تبدا بإدراك الحسيات منتقلًا منها إلى إدراك المعقولات " 

سببه التعلق بما هو  وفي كل طور من هذه الأطوار يتم الانتقال من جهلٍ
جسماني إلى معرفة أساسها الارتباط بما هو معقول ، وقد أمكن حصر هذه 
الأطوار في مراحل سبع ، مثلت سيرة حي بن يقظان المعرفية ، ورؤية ابن 

 طفيل في المعرفة .

 أولًا : مرحلة الموت :

عمل ابن طفيل على إثبات وجود مبدأ مستقل عن الجسم يكون هو 
الحياة من خلال التجربة الطبيعية ، وذلك عندما واجه حي بن يقظان السبب في 

ظاهرة الموت ، موت الظبية التي أرضعته ، فبحث عن الآفة التي كانت السبب 
موضعها فيزيلها في موتها من خلال " بحث أعضائها الظاهرة ، عله يعثر على 

ثر عليها فانتقل إلى ، ولكنه لم يع ( 1)عنها ، فتعود إليها أفعالها وإدراكاتها 
إلى أن وجد القلب فحص الأعضاء الداخلية " وتوقف طويلًا أمام الصدر فشقه 

مغطى بغشاء في غاية القوة ، ففحصه دون أن يصل إلى سبب جسماني أدى إلى 
" وصل إلى نتيجة مفادهاوبعد عدة عمليات بحثية على الظبية ، ( 2)فقدان الحياة "

 الأيسر من القلب والذي ارتحل عنه هو سبب الموت"أن الشيء الساكن الجزء 
وعندئذ حكم حي بخسة الجسد وأنه لا قيمة له بالنسبة إلى ذلك الشيء مبعث  ( 3) 

 الحياة .

اقتصر حي على الفكرة في ذلك الشيء ، وتوالت الأسئلة عنه ، ما  وقد
هو ذلك الشيء ؟ وكيف هو ؟ وما السبب الذي أزعجه إن كان خرج كارهاً ؟ 

  . (4)وما السبب الذي كره إليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج مختاراً 

وأمام تلك الأسئلة تيقن حي أن ذلك الشيء الذي يسكن الجسد هو سبب 
الحياة ، وأن هذا الجسد لا قيمة له بالنسبة لذلك الروح الحيواني،وأن أمه التي 

سد المعطل، وأن هذا الروح أرضعته وعطفت عليه هو ذلك الروح لا هذا الج
 في الحقيقة عنه .مستقل عن الجسم ، وأن الأفعال والحركات إنما تصدر  مبدأ

وقد توصل متوحد ابن طفيل إلى تلك المعارف في هذه المرحلة عبر 
الملاحظات والتجارب ، والتشريح ، والقياس ، والاستنباط ، ولم ينعدم دور 

 المصادفة منها ، وهي أدوات في سبيل تحصيل المعرفة .
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 ثانياً : مرحلة الأجسام :

 رالحية وغيــ –أمام الأجسام وفي هذه المرحلة وقف حي بن يقظان 
 يحلل صفاتها ويستنتج وحدة كل نوع منها . –الحية 

وبعد عدة عمليات بحثية رأى أن جميع الأجسام التي في عالم الكون 
مختلفة وحركات متضادة ، وأنها تتفق في  الفساد" لها صفات كثيرة وأفعالو

في الأنواع  بعض الصفات وتختلف في بعضها الآخر ، فهناك صفات مشتركة
وصفات مشتركة في جميع جنس الحيوان ، وكذا النبات ، والأجسام غيرالحية " 

حي في ذلك الشيء الذي اتحد عنده الحيوان والنبات ، والأجسام  ، ثم نظر ( 1)
غير الحية ، فرأى أنها جسم ما مثل هذه الأجسام ، وأن الأجسام الحية خالفت 

، وهي الإحساس  ( 2)غير الحية بأفعالها التي تظهر عنها بالآلات الحيوانية 
وجد  حي أن  وقد،  ( 3) والحركة والنمو والتي تنعدم في الأجسام غير الحية 

هناك أوصافاً تعم الأجسام كلها ، منها : الامتداد الموجود في جميعها ، ومنها 
 . (4)الحركة ، ومنها أن هذه الأجسام إما حارة وإما باردة 

وقد انتهى حي بن يقظان من عمليات بحثه في الأجسام إلى أن جميع 
ومن  –المادة  –الأجسام التي في عالم الكون والفساد مركبة من معنى الجسمية 

والتي بها ينفصل الجسم عن  –الصورة  –شيء آخر زائد على الجسمية هو 
 . ( 0) غيره من الأجسام 

معرفي انتهى فيها إلى أن تلك كانت مرحلة الأجسام في ترقي حي ال
الكون تجمعه الوحدة والكثرة في آن واحد ، وأن الوحدة هي الصفة الحقيقية 

أن  لأجسام هذا العالم ، انطلاقاً من وحدة الفرد، فالنوع ، ثم الجنس ، وانتهى إلى
الأجسام الحية تتفق في وظائف التوالد ، والحركة ، والتغذية ، وأن العالم الحي 

ن الجسم بما هو جسم مركب من اتفقا في كونهما ذوي أجسام ، وأوغير الحي 
 معنيين : المادة ، والصورة ، والتي بها ينفصل عن غيره من الأجسام .
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 ثالثاً : مرحلة الروح الحيواني :

إلى إثبات وجود توصل ابن طفيل من خلال متوحده حي بن يقظان  
الروح الحيواني ، عبر استخلاصه من جسم الظبية ، ومن جسمه ، وباقي 

ما هي إلا آلات تعمل الحيوانات ، وانتهى إلى أن الحواس الداخلية والخارجية 
 ه الروح .في خدمة هذ

ومرة أخرى يعاود حي بن يقظان البحث في أمر ذلك الروح بهدف  
، وعبر عمليات بحثية من الملاحظات ، تحديد خواصه والكشف عن أفعاله 

والاستقراء شملت أجناس الحيوان والنبات ، توصل إلى" أن والمقارنة والقياس 
لك الروح واحد في كل شخص من أشخاص الحيوان ، وواحد في النوع ذ

والجنس ، وأن السبب في اختلافه راجع إلى انقسامه على قلوب كثيرة ، وأنه لو 
لذي افترق في تلك القلوب ويجعل في وعاء واحد لكان أمكن أن يجمع جميع ا

لك الروح،هي الإحساس ذ، وتوصل إلى أن أخص أفعال  ( 1) "  شيئاً واحداً
 .( 7)والحركة والتغذية 

 : رابعاً : مرحلة الصور

حي بن يقظان إلى هذا الحد من المعرفة فيما يتعلق بالأجسام ،  بعد أن انتهى
إلى البحث في عالم الصور، يحاول الكشف عن والروح الحيواني، انتقل 

 خصائصها ، وما يطرأ عليها من تحول وتغير في الكيفيات .

حي بدن يقظدان " يتصدفح الأجسدام كلهدا ، لا مدن جهدة مدا هدي          ولقد أخذ  
أجسام بل من جهة ما هي ذوات صدور تلدزم عنهدا خدواص ينفصدل بهدا بعضدها        

أن جملة الأجسام الأرضية والتي يلحقها الكون والفساد ، فرأى  ( 1) عن بعض " 
تشترك في صورة واحدة وعنها تصدر الحركدة إلدى أسدفل ، ثدم انتدزع حدي مدن        
جملددة هددذه الأجسددام ، النبددات والحيددوان ، فددرأى أنهددا مددع مشدداركتها الجملددة فددي    

عليهدا بصدورة ثانيدة ، وعنهدا يصددر فعدل النمدو        صورة ما يصددر عنهدا ، تزيدد    
ثدم انتدزع مدن جملدة الأجسدام       ، غذي ، وتسمى هدذه الصدورة بدالنفس النباتيدة    والت

والثانيدة فيمدا يصددر عنهمدا      ، أنه مع مشاركته الصدورة الأولدى  الحيوان ، فرأى 
، يزيد عليهما بصورة ثالثة عنها يصدر فعل والتغذية ، والنمو من أفعال الحركة

الصددورة تسددمى بددالنفس    وهددذه   ، آخددر  إلددى حيددز   والتنقددل مددن حيددز    سالإحسددا 
ثم نظر في كل نوع من أنواع الحيدوان ، فدرأى لكدل ندوع خاصدة       ، ( 2)الحيوانية
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 ( 3)بها متميزاً عنها يمتاز بها عن سائر الأنواع الأخرى من بني جنسه وينفصل 
أن أفعالدده تصدددر عددن صددورة تخصدده ، وهددي زائدددة عددن معنددى الصددورة ، فعلددم 

فلمدا انتهدى إلدى    ، ( 4) بهدا  وهي نفسه التي اخدتص المشتركة له ولسائر الحيوان ، 
معرفة الصورة التي تخصه وتميزه عن غيره تتبدع الصدور التدي كدان قدد علمهدا       
مرة أخرى ، ورأى ما يحدث لها من تغير في الكيفيات ، فحكم بأنها كلها حادثدة  
، وأن أفعالها الصادرة عنها ليست في الحقيقدة لهدا ، وإنمدا هدي لفاعدل يفعدل بهدا        
تلددك الأفعددال المنسددوبة إليهددا ، وبهددذا الاعتبددار ارتسددم فددي نفسدده فاعددل الصددورة    

 . ( 0)  على العموم دون تفصيل ارتساماً

 خامساً : مرحلة الفاعل :

بمتوحد ابن طفيل إلى اكتشاف تكون الأشياء التي في انتهت المعرفة  
الأشياء  عالم الكون والفساد من مادة وصورة ، وأن هذه الصور هي التي تميز

بعضها عن بعض ، وأن ما يحدث لهذه الصور من تغير في الكيفيات وتحول 
في العناصر ، يقتضي الطابع الحادث لها ، وحتى تلك الأفعال المنسوبة إليها في 

 الحقيقة ليست لها ، وإنما هي لفاعل يفعل بها تلك الأفعال .

دأ بحثه بالعالم وهنا انتقل حي بن يقظان إلى البحث عن هذا الفاعل ، فب 
الحسي وانتهى إلى أن هذا الفاعل لا يمكن أن يكون من جنس هذا العالم ، نظراً 
لطابع الحدوث التي به تتميز الأشياء الحسية " إذ تتكون تارة وتفسد تارة أخرى 

 . ( 1) ، ولذا فهي في افتقار إلى هذا الفاعل 

وإذا كان الفاعل لا ينتمي إلى العالم الحسي ، فإنه لا يمكن أن يكون من  
جنس الأجرام السماوية وذلك لأمرين : الأول : أنها أجسام ، والفاعل لابد أن 

أنها متناهية " يكون مختلفاً عن العالم المتجسد وغير المتجسد ، والثاني : 
 . ( 2)محدودة بحدود تنقطع عندها " 

فيل : " فلما انتهى حي إلى هذه المعرفة ، ووقف على أن يقول ابن ط 
الفلك بجملته وما يحتوي عليه كشيء واحد متصل بعضه ببعض ، وأن جميع 

في ضمنه وغير خارجة عنه ، أدرك أن العالم  –محل النظر السابق  –الأجسام 
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ولا   مـليس بجسم ولا متصل بجس محتاج إلى فاعل مختار وأن هذا الفاعل
 .  (3) عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه " منفصل 

من المادة ومن خلال هذا النص لابن طفيل يمكن القول بأنه يتخذ 
ادة كل جسم تفتقر والصورة دليلًا على إثبات وجود الله ، وذلك لأنه إذا كانت م

ن هذه الصورة ليست أكثر من استعداد الجسم لأن يصدر عنه إلى الصورة ، وأ
بناء على ملاحظات حي من  –وهذا الفعل في الحقيقة ليس لها ذلك الفعل ، 

وإنما هو لفاعل يفعل  –تغير الصور وتحول العناصر ، وبطلان حكم الصورة 
بها الأفعال المنسوبة إليها ، وهذا الفاعل ليس من جنس العالم الحسي والعقلي 

 وإنما هو فاعل مختار في فعله .

وما يقتضيه  الصور وافتقار المادة إليها ،وإذا كان ابن طفيل يتخذ من تغير 
ذلك من طابع الحدوث، دليلًا على إثبات وجود الله ، فإنه يتقدم في استدلاله على 
وجود الله خطوة أخرى أعم وأشمل وذلك عن طريق متوحده حي حينما " نظر إلى 

، وتساءل هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن ، وخرج إلى الوجود بعد لم بجملتهالعا
 . ( 4) فيما سلف ولم يسبقه العدم" العدم، أم هو كان موجوداً 

لقد تشكك حي في ذلك الأمر ولم يترجح عنده أحد الحكمين على الآخر،  
إذ تساوت الأدلة والحجج في القول بالقدم أو الحدوث ، ولكي يتخطى حي هذا 

ال أخذ يفكر ما الذي يلزم عن كل واحد من هذين الاعتقادين ، فلعل اللازم الإشك
 عنهما يكون واحداً ، وينحل الإشكال .

له   يقول ابن طفيل : " فرأى أنه إن اعتقد حدوث العالم فيلزم أنه لابد 
من فاعل يخرجه من العدم إلى الوجود ، وأنه إن اعتقد قدم العالم ، وأن العدم  

لها من د ـ، فإن اللازم عن ذلك أن حركته قديمة ، وكل حركة فلابلم يسبقه 
 . ( 1) محرك " 

حي إلى إثبات وجود الله عن إذا انتهى ابن طفيل في شخص متوحده 
طريق قدم العالم وحدوثه ، " وصح له على الوجهين جميعاً وجود فاعل غير 

 ، ( 2) نه " جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج ع
وتبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها إلى هذا الفاعل .. وهنا قطع حي 

 . ( 3)بأن العالم كله بما فيه من السموات والأرض والكواكب فعله وخلقه 
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وبهذا يتبين لنا أن ابن طفيل في استدلاله على وجود الله لم يتوقف أمام  
الإشكال الفلسفي لدى جميع فلاسفة الإسلام في مسألة قدم العالم أو حدوثه،بل 
تجاوزه ليثبت موقفاً فلسفياً خاصاً به ، تمثل في أنه في الأخذ بأي الاعتقادين 

 يلزم القول بوجود الله .

أو " تجاوزه للطابع الأزلي خلال أمرين : الأول :  وقد تم ذلك له من 
الموقت لعملية الخلق وتركه بدون معالجة ، والثاني : أن طريقة الاستدلال 
الخاصة بدراسة النتائج التي سار عليها هي شيء ظاهري شكلي أكثر من 

إنه يقول بعد كل عمليات الإثبات والبرهنة على  ، حيث (4) "  كونه حقيقياً
 . (0)إن الله لا يمكن إدراكه بالحواس ولا يمكن تخيله " لله : " وجود ا

أن الخطوات وهذا النص من قبل ابن طفيل يعني لنا أمران : الأول :  
 ةمقدماتها ، وحتى هذه المرحلالتي سار عليها ابن طفيل في رسالته بدأ من 

تتطلب منه أن يقدم أدلة مادية من واقع العالم الحسي في الاستدلال على وجود 
الله ، وقد عمل ابن طفيل على تحقيق ذلك عبر دليلي المادة والصورة ، والقدم 
والحدوث، أما الأمر الثاني:فقد تمثل في أن ابن طفيل يرى أن هناك طريقاً 

 د الله ، وهو المتمثل في الذاتميتافيزيقيا من خلاله يمكن الاستدلال على وجو
يقول ابن طفيل تأكيداً على هذا الطريق :" فتبين له أنه لا سبيل           ، 

لإدراكه إلا بشيء ليس بجسم ، ولا هو قوة في جسم ، ولا تعلق له بوجه من 
الذات  اإذ( 7)  ويقول" وكان قد تبين له أنه أدركه بذاته" ( 1) الوجوه بالأجسام"

هي الطريق الميتافيزيقي الذي يسير بالتوازي مع الطريق الحسي في إثبات 
 وجود الله .

 سادساً : مرحلة الذات العارفة ) النفس الإنسانية ( :

بعد أن انتهى حي في ترقيه المعرفي من مرحلة الفاعل ، وأقام الأدلة  
الى ، الذات على وجوده ، وكان من بين الأدلة التي ساقها على وجوده تع

 كشف عن خصائص هذه الذات وصفاتها .العارفة ، أراد حي أن ي
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حصل له العلم بهذا الموجود الثابت الوجود يقول ابن طفيل : " فلما  
يعلم بأي شيء الذي لا سبب لوجوده وهو سبب لوجود جميع الأشياء ، أراد أن 

 . (1) حصل له هذا العلم وبأي قوة أدرك هذا الموجود " 

إلا جسماً أو ما لقد تصفح حي جميع حواسه ، فرأى أنها لا تدرك شيئاً  
هو في جسم ، وكذلك نظر في قوته الخيالية : فرأى أنها لا تدرك شيئاً إلا أن 

 يكون له طول وعرض وعمق ، وهذه المدركات كلها من صفات 

صفات الأجسام ، وهذا يتنافى مع ما أثبته من أمر الفاعل ، من أنه برئ من 
جميع الجهات ، وإذن فلا سبيل لإدراكه إلا بشيء ليس بجسم ...  الأجسام من

 . ( 2) أن ادركه بذاته ورسخت المعرفة به عنده " وكان قد تبين له 

يقول ابن طفيل :" وأما أشرف جزأيه فهو الشيء الذي به عرف  
ف أمر رباني إلهي لا يستحيل ولا راعالموجود الأول الواجب ، وهذا الشيء ال

 . ( 3) يلحقه الفساد ، ولا يوصف بشيء مما توصف به الأجسام " 

إذن ذات حي هي التي أدركت الفاعل لهذا العالم ، وهذه الذات لا يجوز  
عليها شيء من صفات الأجسام ، بمعنى أنها جوهرية ، ولذا فهي باقية لا 

 . وهي خالدة ولها مصير بعد الموت يلحقها الفناء ، ولا يتصور فسادها ،

ولما وصل حي بن يقظان إلى هذا الحد من المعرفة في أمر الذات ،  
أراد أن يعلم حالها لو استطاعت التجرد من البدن في أثناء وجودها في الحياة ، 
فاهتدى إلى أن للإنسان ثلاث حالات ، فإن فيه بدناً وروحاً حيوانياً ، وجوهراً 

غلبت عليه الحالة الأولى كان كسائر الحيوان منصرفاً إلى مطالب  عاقلًا ، فإذا
الجسد ، وإذا غلبت عليه الثانية ، فلربما استطاع أن يشاهد بعض المشاهدة ، 
ولكنها ناقصة ، إذ يشوبها التعلق بالمحسوسات ، أما في الحالة الثالثة : فإنه 

 . ( 1) الواجب الوجود يستطيع أن يدرك الغاية الكبرى ، وهي مشاهدة الموجود 

تلك كانت مرحلة الذات العارفة في ترقي حي بن يقظان المعرفي ،  
وقف فيها على أن الذات هي طريق الوصول إلى معرفة الموجود الواجب 
الوجود ، وأنها جوهرية لا يلحقها الفناء والفساد الذي يلحق الأجسام ، ولذا فهي 

 ولها مصير بعد الموت .باقية 
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 .   74اب  طمبا : ةي ب  يضظان    

 (2 )
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 مرحلة الفناء : سابعاً :

تعد هذه المرحلة آخر ما انتهى إليه متوحد ابن طفيل في ترقيه المعرفي  
وبهذه المرحلة تحقق لدى حي كمال ذاته ، ولذتها ، وذلك لمشاهدته الموجود 
الواجب الوجود ، وفي هذه المرحلة رسم ابن طفيل الخطوات التي تقود إلى 

ء في الذات الإلهية ، كما أن هذه وجود ، والفنامشاهدة الموجود الواجب ال
المرحلة تقود إلى نوع آخر من المعرفة غير التي كانت محل البحث السابق ، 
 إنها معرفة جاءت نتيجة الاتصال بالذات الإلهية ، ولهذا أرجأنا الحديث في  هذه
المرحلة لحين بحثنا عن فكرة الاتصال عند ابن طفيل ، إذ كان الفناء هو الغاية 

 ة المتوحد نحو الاتصال بالذات الإلهية .من رحل

والتي أعقبها على نموذج تلك كانت أطوار المعرفة عند ابن طفيل  
رسالته حي بن يقظان ، بدا فيها بالمعرفة الحسية مرتفعاً منها إلى المعرفة 
العقلية ، عبر تنقله بين مراحل بدأت بالموت وانتهت بالفناء ، مروراً بالأجسام ، 

مستويات والروح الحيواني ، والصور ، والفاعل ، والذات العارفة ، وقد مثلت 
ن يقظان من جهل سببه التعلق بما هو جسماني إلى معرفة تنقل فيها حي ب

 أساسها الارتباط بما هو عقلي .

وقد كانت للمعرفة عند ابن طفيل أدوات للحصول عليها ، تمثلت في  
ولم ،  النظر والتأمل والملاحظة والتجارب ، والقياس ، والمقارنة ، والاستنتاج

الأدوات أن المعرفة النظرية مكتسبة تخلو المصادفة منها ، وقد أكدت هذه 
 ،وأنها متطورة ومتدرجة تبدأ من المحسوس لتنتهي إلى ما هو معقول .

وبهذه الصفات المعرفية يمكن القول بأن ابن طفيل بنى نظريته في  
المعرفة على أساس منهج أهل النظر ومقولاتهم الفلسفية ، أكد ذلك حينما قال 

ه لَوالنظر قبل أن يجد ذوقاً أهَلًا بطريق البحث : " إن الحق قد استقام له أو
 . ( 2) "  لأن يكتب في هذه المعرفة

ومن خلال عرضنا السابق للمعرفة النظرية عند ابن طفيل ، يمكن  
حي بن يقظان في تحصيل  القول بأنه حدد خطوتان منهجيتان سار عليها متوحده

المعرفة ،وقد مثلت تطوره المعرفي، وشكلت منهجه المعرفي ، وقادته إلى 
 معرفة الحق، وبها خرج من حال توحده وعزلته ، وقد تمثلت فيما يلي :

                                                           
 (2 )

 .   17ةي ب  يضظان    



: وفيدددددده اعتمددددددد حددددددي علددددددى     التجريبننننننيالمنننننننهج الحسنننننني   أولًا :
هددذه الخطددوة فددي   الملاحظة،والمراقبددة ، والمحاكدداة ، والتجريددب ، وقددد اعتمددد     

 . ( 1) محاولته اكتشاف العالم الخارجي المحيط به 

، وتعتمدد   فقد مثلنت الاسنتدلال والقيناس النظنري    :  وأما الخطوة الثانية 
الخطوة على السابقة وتبنى عليها ، فمثلًا استطاع حي أن يستدل على وجود هذه 

الروح الحيواني من خلال مجموعدة الملاحظدات التدي اسدتقاها مدن حادثدة مدوت        
الظبية وظاهرة سكونها وعدم استجابتها لنداءاته بعد هذه الحادثة ، ومقارنة هدذه  

ومددن وانددات أخددرى ، الظداهرة بظددواهر أخددرى مماثلدة رآهددا مددن قبددل حددثت لحي   
نتددائج عمليددة التشددريح التددي أجراهددا علددى أمدده الظبيددة ، ومددن ثددم علددى حيوانددات   

العدالم محددث ويحتداج    أخرى ، وعلى ضوء الاسدتدلال والقيداس توصدل إلدى أن     
إلى علة أولى خالفة ومفارقدة لده فدي الصدفات ، وغيرهدا مدن المعدارف النظريدة         

 . ( 2) المتعلقة بالعالم العقلي " 

 كانت المعرفة النظرية عند ابن طفيل ، والتي طلب حدي بدن يقظدان    تلك 
تحصيلها بهدف التغلب على توحده وقهر عزلته ، والذي شعر به بعد مدوت أمده   
المرضعة ، ترقى حي في درجاتها وتنقل بين أطوارها ، إلدى أن وصدل لمعرفدة    

طفيل إلى هدذا  الإله ، ومعرفة ذاته على الحقيقة ، والسؤال الآن : هل يكتفي ابن 
الحد من المعرفة في شخص متوحده ، أم أن هناك معرفة أعلى وأسمى من هدذه  
المعرفة ؟ سديعمل حدي علدى التحقدق بهدا ، إن هدذا مدا سدنحاول بيانده مدن خدلال            

 عرضنا لفكرة الاتصال عند ابن طفيل .

 من التوحد إلى الاتصال :ثالثاً : 

لرسدالة حدي بدن يقظدان وبخاصدة فيمدا يتعلدق        من خدلال القدراءة السدابقة     
، وقهر عزلته التغلب على توحده  بهدفبطلب حي بن يقظان تحصيل المعرفة، 

وأن ذلك قد تحقق له بما أدرك من أمر المحسوسات ، والمعرفة العقلية ومعرفته 
بحقيقة ذاته والتي قادته إلى معرفة الموجود الواجب الوجدود ، يمكدن القدول بدأن     

يتوقف عند هذا الحد من المعرفة ، بل إنه سعى إلى معرفة أعلى وأسدمى   حياً لم
من تلك المعرفة النظرية ، إنها معرفة أهل الولاية كما سماها ابن طفيل ، والتي 
تحدث نتيجة الاتصال بالذات الإلهية ، وهذه المعرفة تعد معرفة من ندوع آخدر ،   

ضدرب مدن ضدروب المعرفدة      إنها معرفة مباشرة فائقة للعقل ، وتسمو علدى كدل  
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 كمن اقتبجا واقتوضا .   



ى الذات بنوع مدن الألفدة ، وأي ألفدة    ــوفيها تتلاشى آلام العزلة والتوحد ، وتحظ
 ، إنها ألفة الاتصال بالذات الإلهية .

إن هذا ما حدا بنا أن نفرد حدديثاً مسدتقلًا عدن فكدرة الاتصدال فدي فلسدفة         
داً رأى فدي  ابن طفيل ، تلدك التجربدة التدي عاشدها حدي بدن يقظدان بوصدفه متوحد         
مدن ناحيدة   والاتصال بالذات الإلهية تغلباً على توحده وعزلته ، هذا مدن ناحيدة ،   
 أخرى فإن حياً سيتخذ التوحد منهجاً لبلوغ الاتصال بالذات الإلهية .

وأول ما ظهرت فكنرة الاتصنال فني رسنالة ابنن طفينل كاننت فني حديثنه           
والتي يبدو من خنلال نن     عن مرتبة السعادة النظرية ، وسعادة أهل الولاية ،

ابننن طفيننل فنني رسننالته ، أنننه تجنناوز فنني حياتننه العمليننة السننعادة النظريننة إلننى    
 . سعادة أهل الولاية

والقارئ لرسالة حي بن يقظان من مقدماتها إلى نتائجها ، وأشخاصدها ،   
العملية يتبين له أن السعادة عند ابن طفيل تدور حول ثلاثة أنواع ، وهي السعادة 

 والسعادة النظرية ، والسعادة الميتافيزيقية .، 

: في قصة حي بن يقظان : هي سعادة الجميع لأنها عامة  فالسعادة العملية
ومشتركة بين جميع الناس ، خواص وجمهور ، يدخل ضمنها كل إنسان سواء 

 كان حياً أو أبسال أو جمهور المدينة لأنها شرط في وجودهم وحياتهم .

: فهي سعادة الخواص ، طريقها العقل النظري ، وهي  ريةأما السعادة النظ
تختلف عن السعادة العملية وإن كانت شرطاً في وجودها ، لأن الناظر يسعى 
إلى إدراك طبيعة العالم وجوهره وتحصيل المعرفة من أجل المعرفة دون نظر 

 إلى تطبيقاتها العملية .

السعادة التي أدركها  وقد تمثلت تلك السعادة في رسالة ابن طفيل ، في 
م ـه لـري ، ولكنـابن باجه وانتهى إليها بطريق البحث الفكري والعلم النظ

 . ( 1) يتخطاها إلى ما فوقها من سعادة أهل الولاية 

أهددل الولايددة ، والتددي حدددثت نتيجددة الاتصددال     : وهددي سددعادة  الثالثننةوأمننا السننعادة  
بالذات الإلهية ، والتدي تتجداوز حددود العقدل ومفاهيمده ومقولاتده ، وتندد عدن الكتابدة          
فإنها تذهب أبعد من السدعادة العمليدة والنظريدة فدي التحدرر مدن الغايدة العمليدة ، لأن         

 زلة .شرط حصولها الانقطاع عن المعرفة النظرية، وسلوك سبل التوحد والع

سعادة خواص الخواص وهي التدي نبده إليهدا الشديخ الدرئيس       وهذه السعادة : هي
ابن سينا حين قال : " ثم إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما عنت لده خلسدات   
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 .   03اب  طمبا ةي ب  يضظان    



 بروق تومض إليه ثم تخمد عنده ، ثدم إنده تكثدر    من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها 
إذا أمعن في الارتياض ، ثم إنده ليوغدل فدي ذلدك حتدى يغشداه        عليه هذه الغواشي

ه إلى جنات القدس فيدذكر مدن أمدره    في غير الارتياض ، فكلما لمح شيئاً عاج من
مراً فيغشاه غاش فيكاد يرى الحق في كل شيء ، ثم إنه لتبل  به الرياضة مبلغداً  أ

اً بينداً وتحصدل   ينقلب له وقته سكينة ، فيصير المخطوف مألوفداً والدوميض شدهاب   
له مصارفه مستقرة كأنها صحبة مستمرة ، ويصير سره مرآة مجلوة يحازي بها 

 . ( 1) شطر الحق " 

تلك هي السعادة القصوى والتي تحصل لمن هو من أهدل الولايدة والتدي     
بلغها ابن سدينا كمدا أن " الغزالدي ممدن بلد  هدذه الرتبدة وسدعد السدعادة القصدوى           

 . ( 2) يفة " ووصل تلك المواصل الشر

ويبدو أن ابن طفيل ممن بل  هدذه الرتبدة مدن السدعادة ، ويتأكدد ذلدك مدن         
قوله : " ولدم يدتخلص لندا الحدق الدذي انتهيندا إليده ، وكدان مبلغندا مدن العلدم تتبدع             

وكلام الشيخ أبي علدي وصدرف بعضدهما إلدى بعدض ...       –أي الغزالي –كلامه 
والنظر ، ثم وجدنا منه الآن هذا الدذوق  حتى استقام لنا الحق أولًا بطريق البحث 

 .( 3) اليسير بالمشاهدة ،وحينئذ رأينا أنفسنا أهلًا لوضع كلام يؤثر عنا "

ويتأكد ذلك أيضاً من خلال تدرج حدي بدن يقظدان فدي السدعادات الدثلاث        
 ةسدية ، ثدم العقليدة ، ثدم الحدسدي     بالتزامن مع ترقيه المعرفي بددأ مدن المعرفدة الح   

 .عادة أهل الولاية والتي مثلت س

وإذا كان ابن طفيل قد عرض لنا فكرته عدن الاتصدال مدن خدلال حديثده      
عددن سددعادة أهددل النظددر وسددعادة أهددل الولايددة ، فإندده يقدددم لنددا عرضدداً عمليدداً عددن  
مراحددل التحقددق بالاتصددال ، وذلددك مددن خددلال نمددوذج رسددالته حددي بددن يقظددان ،   

النظرية إلى إدراك أن جميع مدا يدراه   وذلك عندما انتهت به المعرفة في المرحلة 
مددن الموجددودات إنمددا نشددأ بسددبب فاعددل مختددار ، وأن معرفددة هددذا الفاعددل كانددت   

 السبب في توجهه المباشر إلى معرفة ذاته .

يقول ابن طفيل : " إن حياً عندما تأمدل جميدع أندواع الحيدوان ، لدم يجدد أنهدا شدعرت         
إذ شعر به ، وبذلك تبين له أنه ندوع   بالموجود الواجب الوجود ، وذلك على خلافه ،

مباين لسائر أنواع الحيوان وأنه خلق لغاية أخرى وأعدد لأمدر عظديم ، وكفدى بده أن      
أشددبه الأشددياء بددالجواهر السددماوية ، وأمددا    -وهددو الجسددماني  –يكددون أخددس جزأيدده  

 فهو ذلك الشيء الذي به عرف الموجود الواجب الوجدود"  –الذات  –أشرف جزأيه 
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الشيء العارف أمر رباني إلهي لا يوصف بشيء مما توصف به الأجسدام   اوهذ ( 1)
 . ( 2) الة "  يلحقه الفساد ولا يخضع   للاستح، ولا

ظهر لحي بين ذاته والموجود الواجب الوجود ، من إن هذا الشبه الذي  
حيث التنزه عن صفات الأجسام ، دفعه إلى السعي والجد في تحصيل صفات 
هذا الموجود الواجب لنفسه من أي وجه أمكن ، وأن يتخلق بأخلاقه ويقتدي 

من  رضابأفعاله ، ويجد في تنفيذ إرادته ويسلم الأمر له ويرضى بجميع حكمه 
 . (3)وباطناً  قلبه ظاهراً

في محاولة التشبه بالموجود الأعمال التي يجب على المتوحد فعلها 
 الواجب الوجود :

أن حياً في رحلته نحو الاتصال بالذات الإلهية عبر التشبه يبين ابن طفيل  
بصفات الموجود الواجب الوجود " قد رأى أن فيه شبهاً من سائر أنواع الحيوان 
بجزئه الخسيس الذي هو من عالم الكون والفساد ، وهو البدن المظلم الذي يطالبه 

يخلق له عبثاً ولا   بأنواع المحسوسات ، وفي الوقت ذاته رأى أن ذلك البدن لم 
  .(  4 )قرن به لأمر باطل،وأنه يجب عليه أن يتفقده ويصلح من شأنه"

يبين ابن طفيل في هذا النص أن حياً في محاولته التشبه بالموجود  
الواجب، توقف أمام إشكالية الجسد ، فذلك لأنه كان يسعى إلى حال شرط 

آخرهو جسده الذي به يحيا حصولها، هو الانقطاع عن متطلبات الجسد ، وحال 
ويطالبه بأنواع المحسوسات من المأكول والمشروب والمنكوح ، حتى يحفظ 
بقاءه ، والذي لا بقاء للروح في هذا العالم إلا به ، ولكي يتفادى حي هذه 
الإشكالية عليه أن يعتقد أن هذا الجسد لم يخلق له عبثاً ، ولا قرن به لأمر 

متوحد في رحلته نحو الاتصال، أن يتخلص من باطل، وهذا يعني أن على ال
" وذلك لن مواقفه السابقة من الجسد ، وأن يهتم بأمره ويتفقده ويصلح من شأنه 

 . ( 0)ه أفعال سائر الحيوان " شبيكون إلا بفعل ي

وقد حدد ابن طفيل هذه الأعمال في ثلاثة : الأول : عمل يتشبه فيه  
بالحيوان الناطق ، والثاني :عمل يتشبه فيه بالأجرام السماوية،والثالث:عمل 

 . يتشبه فيه بالموجود الواجب الوجود
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  كمن اقتبجا واقتوضا . 



في  ووفوزه إنما هيقول ابن طفيل : " إن حياً لما وقف على أن سعادته  
 وجود الواجب الوجود بحيث لا يعرض عنه طرفة عيندوام المشاهدة لهذا الم

الذي يتأتى له به هذا الدوام ، فتبين له أنه يجب عليه الاعتمال نظر في الوجه 
 . ( 1) في هذه الأقسام الثلاثة من التشبيهات " 

: يجب عليه من  وهو الذي يتشبه فيه بالحيوان الناطق:  وأما العمل الأول
، وقد عمل  ( 1)حيث له البدن المظلم ذو الأعضاء المنقسمة والقوى المختلفة " 

حي على التحقق بهذا التشبه " فألزم نفسه بأن يجعل لها حظاً من هذا التشبه 
بقدر الضرورة ، وهي الكفاية التي لا بقاء للروح الحيواني بأقل منها ، وقد وجد 
حي أن ما تدعو إليه الضرورة في بقاء الروح يكون بأمرين: الأول: الغذاء ، 

الجوع ، وإن كان رأى أن الصواب كان لو  فاقتصر من غذائه على ما يسد خلة
أمكن أن يمتنع عن الغذاء جملة واحدة ، ولكنه لم يفعل ذلك لما فيه من فساد 
لجسده ، واعتراضاً على فاعله، والثاني : ما يقيه من خارج ويدفع عنه وجوه 
الأذى من البرد والحر والمطر ، وهذا كان متحققاً له ، فكان مكتسياً بالجلود  

 . (2) مسكن يقيه مما يرد عليه من خارج "  وله

: فيجب عليه من حيث له وهو التشبه بالأجرام السماوية :  وأما العمل الثاني
 ( 3) الروح الحيواني الذي مسكنه القلب وهو مبدأ لسائر البدن وما فيه من القوى

ل حي على التحقق بهذا التشبه فألزم نفسه أنه إذا رأى ضرراً أن يعم وقد عمل
زالة الدنس والرجس عن إما أمكنه ، وألزم نفسه دوام الطهارة وعلى إزالته 

جسمه والاغتسال بالماء في أكثر الأوقات ، مع ملازمة الفكرة في ذلك الموجود 
 . (4) لا يفكر في شيء سواه "  الواجب الوجود ، وقطع علاقته بالمحسوسات ،

فيجب عليه من حيث  : الواجب الوجودوهو التشبه بالموجود : وأما العمل الثالث
وقد  ( 0) الوجود  هو هو أي من حيث الذات التي بها عرف ذلك الموجود الواجب 

عمل حي على التحقق بهذا التشبه والسعي في تحصيله عبر التحقق بصفاته ، والتي 
له أثناء نظره العلمي قبل الشروع في العمل أنها على ضربين : إما كانت قد تبينت 

كتنزهه عن الجسمانية  صفة ثبوت كالعلم والقدرة والحكمة ، وإما صفة سلب
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ولواحقها وما يتعلق بها ولو على بعد ، وقد عمل حي على التشبه بصفات 
 . ( 1)الإيجاب والتنزه عن صفات السلب 

الأقصى هو هذا  يقول ابن طفيل : " إن حياً لما تبين له أن مطلوبه 
التشبه الثالث وأنه لا يحصل له إلا بعد التمرن والاعتمال مدة طويلة في التشبه 
الثاني ، وأن هذه المدة لا تدوم له إلا بالتشبه الأول ، ألزم حياً نفسه العمل إزاء 

  . ( 7) التحقق بهذه التشبهات الثلاثة " 

د الوصول إلى الاستغراق وقد انطلق حي في عمله بإزاء التشبهات الثلاث بقص
 المحض والفناء في الذات الإلهية ، حيثما يتحقق بالاتصال ودوام المشاهدة .

 نصيب هذه الأعمال من المشاهدة :

حدد ابن طفيل في شخص متوحده حي بن يقظان الأعمال التي بعد أن  
على المتوحد فعلها في رحلته نحو الاتصال بالذات الإلهية ، والتحقق بمقام  يجب

 المشاهدة ، فإنه ينتقل إلى بيان نصيب كل عمل منها من المشاهدة .

يقول ابن طفيل: إنه لا  – بالحيوان غير الناطق – فالتشبه الأول 
صرف إذ هو تبه شيئاً ، وأنه في الأساس صارف عنها وعائق دونها ، يحصل 

الأمور المحسوسة ، وهي حجب معترضة دون تلك المشاهدة ، وإنما كانت  يف
الحاجة إلى هذا التشبه لاستدامة وبقاء الروح الحيواني ، الذي يحصل به التشبه 
الثاني ، فالضرورة هي التي تدعو إليه من هذا الطريق وإن كان لا يخلو من   

 . ( 1) تلك المضرة 

فيحصل له به حظ عظيم من  – الأجرام السماوية –أما التشبه الثاني  
المشاهدة ، ولكنها مشاهدة تخالطها بعض الشوائب ، إذ يبقى مع تلك المشاهدة 

 . ( 2) يعقل ذاته ويلتفت إليها 

فتحصل به المشاهدة  – الموجود الواجب الوجود –أما التشبه الثالث  
ه إلا إلى الموجود والاستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من الوجو

الواجب الوجود ، والذي يشاهد هذه المشاهدة ، فإنه تغيب عنه ذاته وتفنى 
 . ( 3) وتتلاشى ، وكذلك سائر الذوات إلا ذات الواحد الحق 
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تتبلور في أن الأعمال إذا كاندت تتجده نحدو ثلاثدة أغدراض      والفكرة كلها  
خاصة بالحيوان غير الناطق ، وبالأجرام السماوية ، وبالموجود الواجب الوجود 
فإن على المتوحد واجبات لتحقيق كدل غدرض مدن هدذه الأغدراض ، إذا أراد أن      

 . ( 4) يسلك طريق الاتصال والمشاهدة 

الثالث ، منطلقداً منده إلدى الحدديث عدن      ولهذا وقف ابن طفيل عند التشبه  
 لحيدداً الآن فددي نظددر ابددن طفيدد تلددك الحالددة التددي يطلبهددا المتوحددد ، ممددا يعنددي أن 

بصدد مقدام خداص يتخطدى مقدام معرفدة الدذات الإلهيدة إلدى مقدام الاتصدال بهدا ،            
وهذا يتطلب منه الإقدام نحو فعل حاسم من دونه لن يتحقق هدذا المقدام ، إن هدذا    

ثددل فددي تغيددب الددذات ، ذات حددي ، بحيددث لا يبقددى إلا ذات الموجددود        الفعددل يتم
 الواجب الوجود .

وذلك لأن حياً " فدي شددة مجاهداتده هدذه كاندت تغيدب عدن ذكدره وفكدره           
جميددع الددذوات إلا ذاتدده فإنهددا كانددت لا تغيددب عندده فددي وقددت اسددتغراقه بمشدداهدة     

فددي المشدداهدة المحضددة    الموجددود الأول ، فكددان يسددوءه ذلددك ويعلددم أندده شددوبٌ     
 . ( 1) وشركة في الملاحظة " 

ولأجل هذا تحولت رغبة حدي وغايتده مدن إدراك الدذات الإلهيدة بذاتده ،        
إلى رغبة في تغيب الذات ، بحيث يبقى لا ذات له يغاير بها ذات الحق ، وتفندى   
ذاتدده فددي ذاتدده ، فطددرح كددل الأفعددال المتعلقددة بالعددالم الجسددماني ، مقتصددراً علددى  

، معرضدداً عددن جميددع المحسوسددات    قعددر مغارتدده، مطرقدداً ببصددره  لسددكون فددي  ا
مجتمع الهم والفكرة فدي الموجدود الواجدب وحدده ، دون شدركة ، حتدى إنده متدى         
عرض لخياله عارض طدرده بكدل جهدده عدن خيالده ودافعهدا وراض نفسده علدى         

 . ذلك ، ودأب عليه مدة طويلة بحيث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى ولا يتحرك

فددي ولأجددل ذلددك مددازال يطلددب المتوحددد " الفندداء عددن نفسدده والإخددلاص  
ذلدك ، فغابدت عدن ذكدره وفكدره السدموات والأرض        مشاهدة الحق حتى تأتى له 

ومددا بينهمددا ، وجميددع الصددور الروحانيددة والقددوى الجسددمانية ، وجميددع القددوى         
إلا الواحد          المفارقة وغابت ذاته في جملة تلك الذوات وتلاشت ، ولم يبق 

الحددق الموجددود الثابددت الوجددود، وهددو يقددول بقولدده " لمددن الملددك اليددوم لله الواحددد 
 . (2) القهار"
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: " لما فنى حي عن ذاته وعن جميع الذوات ولم ير في يقول ابن طفيل 
الوجدود إلا الواحددد الحدي القيددوم ، وشداهد مددا شداهد ، خطددر ببالده أندده لا ذات لدده      

الحدق ، وأن حقيقدة ذاتده هدي ذات الحدق، وأن لديس شديئاً إلا ذات        يغاير بها ذات 
 . ( 3)  الحق"

إذا انتهى المتوحد في طلبه المعرفة إلى الاتصال بالدذات الإلهيدة ، وبلد      
المشاهدة والصدق ، فغابت ذاته في ذات الموجود الواجب الوجود ،          مقام

وعندئذ " سمع نداء الحق ، وفهم كلامه ، واستغرق فدي حالتده هدذه ، وشداهد مدا      
 سدددعد، و ( 4) لا عدددين رأت ، ولا أذن سدددمعت ، ولا خطدددر علدددى قلدددب بشدددر "    

 السعادة القصوى إنها سعادة أهل الولاية .

تهددى إليده حددي بددن يقظددان هدو مددا يمثددل رتبددة أهددل   إن هدذا المقددام الددذي ان  
والتي من أجلها وجه نقده لابن باجه قائلًا له " لا تسدتحل  الولاية عند ابن طفيل، 

 . ( 0) تذقه ولا تتخط رقاب الصدقين "  لم طعم شيء

في رأي ابن طفيل انتهى عندد مقدام أهدل النظدر ولدم       وذلك لأن ابن باجه 
يتجاوزه إلى مقام أهل الولاية ، ذلك الذي وصدل إليده متوحدد ابدن طفيدل ، وابدن       
طفيل نفسه ومن قبل وصل ابن سينا ، والغزالي ، فكيف لمن لدم يصدل إلدى تلدك     

 . ( 1) اللذة أن ينتقدها وهو من الأساس لم يتذوقها 

 لوصول :مشاهدات المتوحد بعد ا

يبين ابدن طفيدل أن هدذا المقدام الدذي وصدل إليده حدي بدن يقظدان ، وتلدك             
 ن :ر عنهددا ، وذلددك لأمددريالرتبددة التددي نالهددا لدديس فددي الإمكددان وصددفها أو التعبيدد 

 " أن من رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مسدتحيلًا ، وهدو كمدن يريدد    الأول : 
، ويطلب أن يكون السواد مثلًا أن يتذوق الألوان المصبوغة من حيث هي ألوان 

. والثداني : أن مدا يحددث فدي تلدك الحالدة هدو مدن الأمدور           ( 2) حلواً أو حامضاً "
التي تخطر على قلوب  التي لم تخطر على قلب بشر" فإذا كان كثيراً من الأمور

البشر يتعذر وصفها ، فكيف بدأمر لا سدبيل إلدى خطدوره علدى قلدب ولا هدو مدن         
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فيل لا طإن هذه الحالة التي انتهى إليها متوحد ابن ،  ( 3) "  عالمه ولا من طوره
 سبيل للكشف عن مشاهداتها إلا لمن هو في نفس المقام والدرجة .

وبالرغم من أن هذه الحالة لا يمكن وصفها أو التعبير عنها للاعتبدارات   
مدن  السابقة التي ذكرها ابن طفيل إلا أنه يقدم " بعض الإشارات لما شداهده حدي   

عجائب في هذا المقام ، هي على سبيل ضرب المثال والتشويق لكدل راغدب فدي    
الإقدام على سلوك هذا الطريدق لا علدى سدبيل قدرع بداب الحقيقدة ، لأن لا سدبيل        

 . ( 4)إلى التحقق بما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه "

والفنداء   يبين ابن طفيل أن حياً بعد أن وصل إلى حالة الاسدتغراق المحدض        
التام " شاهد الفلك الأعلى الذي لا جسم له ، ورأى ذاتاً بريئة عن المادة ، ليست 
هددي ذات الواحددد الحددق ولا هددي نفددس الفلددك ولا هددي غيرهددا ، وكأنهددا صددورة       
الشمس التي تظهر في مدرآة مدن المرائدي ، فإنهدا ليسدت هدي الشدمس ولا المدرآة         

ارقة من الكمال والبهاء والحسدن مدا   ورأى لذات ذلك الفلك المفولا هي غيرها ، 
يعظم عن الوصف بلسان ، ويدق عدن أن يكسدب بحدرف أو بصدوت ، ورآه فدي      

 . ( 0) "  جل جلالهغاية من اللذة والسرور والفرح بمشاهدة ذات الحق 

ومما شاهده حي في هذا المقام " كان فلك الكواكب الثابتدة ، وهدو الفلدك     
ذاتدداً بريئدة عددن المددادة ليسدت هددي ذات الواحددد    هالدذي يلددي الفلددك الأعلدى ، شدداهد  

الحق،ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة ، ولا نفسه ، ولا هي غيرهدا ، ورأى لهدذه   
 . ( 1) الذات مثل ما رأى لذات الفلك الأعلى من البهاء والحسن واللذة " 

ثددم شدداهد حددي بددن يقظددان " فلددك زحددل ، وهددو الددذي يلددي فلددك الكواكددب    
مفارقة للمادة ، ليسدت هدي شديئاً مدن الدذوات التدي شداهدها ولا هدي          الثابتة ، ذاتاً

 . ( 2) غيرها ، ورأى لهذه الذات مثل ما رأى لما قبلها من البهاء واللذة " 

وما زال حي بن يقظان يشاهد في مقامه هذا لكل فلك ذاتاً مفارقدة بريئدة    
عن المادة ، ويشاهد لكل ذات مدن هدذه الدذوات مدن الحسدن والبهداء واللدذة مدا لا         

ولا خطر على قلب بشر إلى أن انتهدى إلدى عدالم         عين رأت ولا أذن سمعت 
اتداً بريئدة عدن المدادة     الكون والفساد ، وهو جميعه حشدو فلدك القمدر ، فدرأى لده ذ     
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ليست شديئاً مدن الدذوات التدي شداهدها قبلهدا ولا هدي سدواها ، ورأى لهدذه الدذات           
 . ( 3)ومن في رتبتها من البهاء والحسن واللذة مثل ما رأى لما قبلها " 

تلك كانت بعضاً من مشاهدات حي بدن يقظدان فدي مقدام الصددق ، ألمدح        
ثال لا الكشدف عدن الحقيقدة كتشدويق     وأشار إليها ابن طفيل على سبيل ضرب الم

 لمن يرغب سلوك طريق الاتصال بالذات الإلهية ، ودوام المشاهدة .

وهنا كان مقام التوحدد فدي فلسدفة ابدن طفيدل ، حاولندا الكشدف عنده عبدر           
نموذج رسدالته حدي بدن يقظدان بددأ مدن نشدأته وحيدد ومنعدزلًا فدي جزيرتده التدي             

تلف عنده مدن جهدة الندوع ، وقدد اسدتطاع       وصل إليها ، وانفراده وسط كائنات تخ
هذا المقام أن يترقدى فدي درجدات المعرفدة ، ويتنقدل بدين أطوارهدا حتدى          حي في

حصل المعرفة النظرية ، وقد تم له ذلك عبدر اعتمداده المدنهج الحسدي التجريبدي      
واعتمدداده القيدداس والاسددتدلال ، فعددرف عالمدده المددادي المحدديط بدده ،وكددذا العددالم    

الفاعددل الخددالق لهددذا العددالم ، وعددرف ذاتدده عبددر مراحددل توقددف    العقلددي وعددرف 
أمامهددا المتوحددد ، بدددأت بددالموت وانتهددت بالفندداء فددي الددذات الإلهيددة ، وقددد كددان     

المعرفة ، هو البحث عدن وسديلة    السبب المباشر في توجه المتوحد نحو تحصيل
رفة مدا  من خلالها يمكن التغلب على التوحد والعزلة ، وقد وجد في تحصيل المع

يحقق له تلك الغاية ، إذ دفعتده إلدى الانصدراف عدن العزلدة والتوحدد إلدى البحدث         
والنظر والتأمل وارتياد فضاءات معرفيدة ، أعدادت لده تكاملده وعوضدته الفدراغ       

 الذي أحدثه موت أمه المرضعة .

وإذا كان حي بن يقظان قد وجد في المعرفة مدا يمكنده مدن التغلدب علدى       
ن ذلك قدد تحقدق لده أيضداً فدي الاتصدال بالدذات الإلهيدة ، لمدا          توحده وعزلته ، فإ

يحققه من إحساس بالألفة وشدعور عدام يددفع بصداحبه إلدى الانصدراف مدن حدال         
توحده وعزلته المركز في ذاته وجزيرته بسبب ظروف النشأة إلى ارتياد فضداء  

 آخر ، هو فضاء الاتصال بالذات الإلهية .

تكشددف لنددا فددي دراسددتنا السددابقة لفكددرة   نقددول ذلددك ونؤكددد عليدده بعددد مددا    
الاتصال ، مدن أن الاتصدال بالدذات الإلهيدة يخفدف مدن وطدأة الحندين إلدى الندوع           
البشري ، نتيجة الفناء التام في الذات الإلهية والاستغراق المحدض فدي الموجدود    
الواجب الوجود ، وما يتبعه من سعادة تجل عن الوصف باللسان ، وتدق عن أن 

 ف والأصوات ، لا يتذوقها إلا من بل  هذه الرتبة وذاك المقام.تكسى بالحرو

كمددا أن فكددرة التوحددد يتبعهددا الشددوق والحنددين إلددى الاتصددال بالددذات ،         
 وبخاصة الذات الإلهية باعتبارها كمالًا لذات المتوحد ولذة لها ، وباعتبارها ذاتداً 

                                                           
 (3 )

 .   40ق  43كمن اقتبجا    



لموجود الواجدب  يمكن أن تغنيه عن الحاجة إلى نوعده البشدري ، لتعلدق الفكدر بدا     
فددي ذلددك الموجددود        ، إذ كانددت ملازمددة الفكددرة   الوجددود ، والتشددبه بصددفاته   

الواجب الوجود تتطلدب الانقطداع عدن كدل مدا يشدغل الدذات المفكدرة مدن الأمدور           
الحسية والصور الروحانية والجواهر المفارقة ، وتتطلب التوحد والعزلة ، وهذا 

 ما سعي إليه متوحد ابن طفيل .

حددي بددن يقظددان أندده وإن كددان يطلددب الاتصددال بالددذات الإلهيددة  أدركلقددد  
للتغلددب علددى توحددده وعزلتدده فإندده لا سددبيل أمامدده لبلددوغ هددذه الغايددة إلا بسددلوك    

عن كل ما يشغل ذاتده عدن الفكدرة فدي             طريق التوحد والعزلة ،والانقطاع 
 دة الحق .، والإخلاص في مشاهالموجود الواجب الوجود ، والفناء عن نفسه 

ولهذا حاول المتوحد أن يتجاوز كل ما وقف عليه من معارف في عالمه  
الحسي وما انتهى إليه من معارف في العالم العقلي ، مدع الاحتفداب بهدا فدي ذات     

معنددى التوحددد مددن جهددة     الوقددت ، حتددى يحقددق هددذه الغايددة ، وهددذا مددا تتطلبدده       
يمتلك من فطرة فائقدة   والاتصال من جهة أخرى ، وهذا ما تحقق لحي بفضل ما

 أهلته لبلوغ هذا المقام .

وبددذلك يمكددن المتوحددد فددي نظددر ابددن طفيددل أن يتخطددى جميددع الحدددود        
والعقبات في سبيل التغلب على التوحد والعزلة ، سواء بطلبه تحصيل المعرفة ، 
وهو أمر لابدد منده فدي هدذا المقدام ، أو فدي طلبده الاتصدال بالدذات الإلهيدة ، ولا           

 يسلك سبل التوحد في سبيل تحقيق تلك الغاية .مانع أن 



 المبحث الثاني

 انكسار التوحد ] لقاء حي بأبسال [

حي بن يقظان جاهداً الخروج مدن حالدة التوحدد والعزلدة التدي      لقد حاول  
حلت به نتيجة النشأة في الجزيدرة الخاليدة مدن الندوع البشدري ، والتدي شدعر بهدا         

ك الحالة عبر قد تمكن حي من التغلب على تلبعد موت أمه المرضعة ، وبالفعل 
أن يتحول من التوحد إلى تصدور  ، فقد استطاع من خلالها طلبه تحصيل المعرفة

، تمثددل فددي أن بإمكددان المددرء ومقدددوره  للددذات ومشددروع للعمددل ةللعددالم ، ورؤيدد
، وموقعدده مندده، وكيفيددة ر العزلددة عبددر معرفددة عالمددههددد ، وقالتغلددب علددى التوحدد

، هذا من ناحية ، ومدن ناحيدة أخدرى فقدد      يحتى بلوغه الكمال المعرفترقيه فيه 
استطاع حي التغلدب علدى التوحدد عبدر اتصداله بالدذات الإلهيدة ، بمدا يحققده هدذا           
الاتصال من كمال للذات ولذة وسعادة ، جعلته فدي غندى عدن الحاجدة إلدى نوعده       

، وفددي إذا كددان فددي تحصدديل حددي بددن يقظددان المعرفددة النظريددة    البشددري. ولكددن  
اتصاله بالذات الإلهية تغلباً على التوحد والعزلة، فإن ذلك كان تغلبداً مدن الناحيدة    
النظرية أو المعنوية ، أما في لقداء حدي بأبسدال تلدك الشخصدية التدي أدخلهدا ابدن         

المبطن من قبله لأحوال ر عن النقد بعمسرح الأحداث في رسالته، والتي تطفيل 
د الندوع البشدري وبدأحوالهم ، ومدا هدم فيده مدن        تعلم المتوحد بوجوسعصره ، إذ 

نقص الفطرة ، والإعراض عن الشريعة ، والتي سدتلعب فيمدا بعدد دور الوسديط     
في تجربة حي العيش في حياة مجتمعية ، ولقاءه جمهور المدينة ، فإن ذلدك يعدد   
في نظرنا انكساراً للتوحد من الناحية الفعليدة ، إذ أنده وللمدرة الأولدى يلتقدي حدي       

أحد أفراد نوعه ويعاينه معاينة حسية مباشرة ، بعد أن كان وحيداً منفرداً وسدط  ب
عدن الانكسدار الفعلدي      كائنات تختلف عنده مدن جهدة الندوع ، وقدد كدان الكشدف        

للتوحددد وملابسدداته فددي فلسددفة ابددن طفيددل عبددر نمددوذجي رسددالته حددي بددن يقظددان   
 وأبسال ، هو الهدف المباشر من هذا المبحث .



 أولًا : نشأة أبسال :

يقددم ابددن طفيدل فددي رسدالته حددي بددن يقظدان صددورة مفصدلة عددن أبسددال       
وأحوال جزيرته فيقدول: " إن جزيدرة قريبدة مدن تلدك التدي وصدل إليهدا حدي بدن           

الصدددحيحة المدددأخوذة عدددن بعدددض الأنبيددداء يقظددان انتقلدددت إليهدددا ملدددة مدددن الملددل   
لجميدع الموجدودات الحقيقيدة     المتقدمين صلوات الله علديهم ، وكاندت ملدة محاكيدة    

بالأمثال المضروبة التي تعطي خيالات تلك الأشياء وتثبت رسومها فدي النفدوس   
حسبما جدرت بده العدادة فدي مخاطبدة الجمهدور، فمازالدت تلدك الملدة تنتشدر بتلدك            

 . ( 1) الجزيرة وتقوى وتظهر حتى قام بها ملكها وحمل الناس على التزامها " 

جزيدرة فتيدان مدن أهدل الفضدل والرغبدة فدي الخيدر         وكان قد نشدأ بتلدك ال   
يسمى أحدهما أبسالًا ، والآخدر سدلامان ، فتلقيدا تلدك الملدة وقبلاهدا أحسدن قبدول         

 جميدددع أعمالهددداوأخدددذ علدددى أنفسدددهما بدددالتزام جميدددع شدددرائعها والمواظبدددة علدددى 
 . ( 2) واصطحبا على ذلك 

وسلامان كان يتفقهان في بعض الأوقات فيما  ويذكر ابن طفيل أن أبسال 
ورد مدددن ألفددداب تلدددك الشدددريعة ، وبخاصدددة فيمدددا يتعلدددق بصدددفات الله عدددز وجدددل 
وملائكتدده وصددفات المعدداد والثددواب والعقدداب ، وكددان يحدددث خددلاف فددي الددرأي    
بينهمددا إذ كددان أبسددال أشددد غوصدداً علددى البدداطن وأكثددر عثددوراً علددى المعدداني          

ما سلامان فكان أكثدر احتفاظداً بالظداهر وأشدد     لتأويل ، أالروحانية ، وأطمع في ا
 . ( 3) بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل 

 وكان سبب الخلاف بينهمدا مدا ورد فدي الشدريعة مدن أقدوال تحمدل علدى         
 العزلة والانفراد ، وتبين أن الفوز والنجاة فيهما ، وأقوال أخرى تحمل على

ذلدك لمدا كدان فدي     ، فتعلدق أبسدال بطلدب العزلدة ، و     المعاشرة وملازمدة الجماعدة  
كدرة وملازمدة العبدرة ، والغدوص علدى المعداني ، وقدد تعلدق         طباعه مدن دوام الف 

،  سلامان بملازمة الجماعة لما كان في طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف
ة ، ضد إذ كانت ملازمة الجماعة عنده مما يدرأ الوسداوس ويزيدل الظندون المعتر   

 . ( 4) من همزات الشياطين  ويعيذ

قبدل قدراره الرحيدل إلدى جزيدرة حدي بدن         تلك كانت حيداة أبسدال الفكريدة    
سدالًا نشدأ   بيقظان وطلبه العزلة والتوحد مع ذاته ومعتقداته ، بدين ابدن طفيدل أن أ   

                                                           
 (1 )

 .  47ةي ب  يضظان    
 (2 )

 كمن اقتبجا واقتوضا .  
 (3 )

 كمن اقتبجا واقتوضا .  
 (0 )

 .  47ق  47ةي ب  يضظان    



فددي جزيددرة بهددا شددريعة صددحيحة وهددذه الشددريعة تكثددر فيهددا الأمثددال المضددروبة   
والتددي تحدداكي الموجددودات الحقيقيددة ، حتددى يفهمهددا الجمهددور، ومددن ناحيددة فقددد     
اشددتملت هددذه الشددريعة علددى أقددوال تدددعو إلددى العزلددة والانفددراد ، وأن الفددوز          

مجتمعيددة ، والسددعادة فددي سددلوك طريقهمددا ، وأقددوال أخددرى تدددعو إلددى الحيدداة ال    
مدال إلدى العزلدة ، بخدلاف صدديقه سدلامان       ونتيجة لطبع أبسال ومحبتده للتأويدل   

والذي مال إلى ملازمة الجماعة ، حتى تبدوأ فيهدا منصدباً كبيدراً وقدد أدى تمسدك       
كل منهما بموقفه تجداه الشدريعة ، أن حددث الخدلاف بينهمدا ، ومعده قدرر أبسدال         

 توحده وعزلته المكانية .الرحيل إلى جزيرة حي بن يقظان معلناً 

 ثانياً : بواعث اغتراب أبسال وطلبه حياة التوحد والعزلة :

بعددض الدارسددين لرسددالة حددي بددن يقظددان أن السددبب فددي إقدددام  قددد يددذهب 
على الهجرة والاغتراب عن وطنده ، وتوجهده نحدو حيداة التوحدد والعزلدة        أبسال

 –سدلامان وأصدحابه    –هو تعرضه للاضطهاد من قبل المخالفين له فدي الدرأي   
وأنده  ا ، ـلكن القارئ لرسالة حي بن يقظان يتبين له أن لا مستند لهذا السبب فيهد 

الهجدرة   ن أبسال لما قرريوجد من الشواهد ما يمنع الأخذ بهذا الرأي ، ومنها : أ
والارتحال إلى جزيرة حي بن يقظان " ودع صاحبه سلامان وفرق ما تبقى لديه 

 مددع القدددول  وفددي الدددوداع والصددحبة مددا يتندددافى    ( 1)مددن مددال علدددى المسدداكين "    
 ، ( 2)بالاضددطهاد ، ومنهددا إشددفاق أبسددال علددى أهددل مدينتدده وطمعدده فددي نجدداتهم    

ومنها ذلك الاستقبال الحافل بالتعظيم والتبجيل الذي لقيه مع حي من أهل المدينة 
عند عودته إليها ، وبخاصة عندما عدرفهم شدأن حدي " إذ اشدتملوا عليده اشدتمالًا       

، وكل هدذه الشدواهد    ( 3)شديداً فأكبروا أمره ، واجتمعوا إليه وعظموه وبجلوه " 
يمكددن القددول: أن اخددتلاف أبسددال مدد   تؤكددد نفددي الاضددطهاد عددن أبسددال ، ولكددن  

سددلامان فيمددا يتعلددق بموقددف كددل منهمددا تجدداه بعددض ألفدداب الشددريعة كددان سددبب     
، ولكدن أن يؤخدذ هدذا الخدلاف علدى أنده        (4) افتراقهما ، وهذا مدا بينده ابدن طفيدل    

سبب للاضطهاد ، وأن الأخير سبب هجرة أبسال وطلبه حيداة العزلدة والتوحدد ،    
 واهد .فهذا ما لا تؤيده الش

وقددد كددان سددبب الخددلاف بددين أبسددال وسددلامان ، هددو فددي تمسددك الأول       
بالتأويل والبحث عن المعنى الباطن فدي الشدريعة ، بينمدا تمسدك الآخدر بالظداهر       
وملازمة الجماعة ؛ إذ أنهما كان في بعض الأوقدات يتفقهدان فدي ألفداب الشدريعة      

ا ، ممدا جعدل أبسدال    وكان يجدان على ما يبدو لهمدا تعارضداً بدين بعدض أحكامهد     
                                                           

 (1 )
 .  47اب  طمبا : ةي ب  يضظان    

 (2 )
 .  14كمن اقتبجا    

 (3 )
 كمن اقتبجا واقتوضا .  

 (0 )
 . 47اب  طمبا : ةي ب  يضظان    



يحاول تأويلها بحثاً عن المعندى البداطن ، حتدى يدتمكن مدن الخدروج مدن المدآزق         
الظاهرة عبر اللجدوء إلدى التأويدل ، فدي حدين احدتفظ سدلامان بالظداهر كمدا ورد          

 . ( 0)دون تأويل ، وذلك نتيجة لطابع كل منهما 

ن الاضدطهاد كدان   وإذا كانت الشواهد في رسالة حي بن يقظان لا تؤيدد القدول بدأ   
سددبب هجددرة أبسددال وطلبدده حيدداة التوحددد ، فمددا هددي البواعددث التددي حملتدده علددى     
الهجرة والاغتراب عن مجتمعه ؟ يمكن القول بناء على ما ذكره ابن طفيدل عدن   

 حياة أبسال في مدينته وأحوال الناس فيها أن هذه البواعث تمثلت فيما يلي :

فقد كان بحسدب ندص ابدن طفيدل " أشدد غوصداً علدى         طابع أبسال: أولًا  
الفكدرة    الباطن وأكثر عثوراً على المعاني الروحانية ، وملازمة العبدرة ، ودوام 

وهذا الطابع جعل أبسال لا يستطيع التكيف مع الحياة  ( 1)، وأطمع في التأويل " 
 لأن الدذات المجتمعية بأنماطها المختلفة ، وبخاصة في التعلق بالماديدات ، وذلدك   

قد تسعى إلى التكيف مع الحياة المجتمعية إذا كان في طباعها الاتصال والانفتاح 
على الآخرين ، وبذلك ستعيش نوعاً من الألفة إبان تواجدها في البيئة المجتمعية 

ث مشددترك أتاحدده لهددا الإرث الشددرعي ، تقبددل فيدده    تددراسددتقبل بددالعيش علددى  ، و
 ا ما لا يتوافق مع ذات أبسال وطبعه .بالتقليد دون بحث عن تجديد ، وهذ

مننن أقننوال تحننث علننى العزلننة والانفننراد ،   مننا ورد فنني الشننريعة: ثانينناً  
هددذه الأقددوال حملددت أبسددال علددى الهجددرة إلددى  : وتبننين أن الفننوز والنجنناة فيهمننا

جزيرة حي ابن يقظان وبخاصة أن الانفراد والعزلدة يحصدل لكدل ملتمسده ، لمدا      
واعتدددال الهددواء ، فضددلًا عددن خلوهددا مددن النددوع      بهددا مددن الخصددب والمرافددق   

 البشري .

والتني أصنابت أبسنال وهنو وسنر الأتنراب       حالة الشعور بالعزلنة  : ثالثاً  
مكانيداً    تلك الحالة جعلته يبحث عن العزلدة   : والخلان نتيجة الخلاف في الرأي

، ولاشك أن الإحساس بالعزلة وسط المدينة والمجتمع أشد وطأة على النفس من 
العزلة وسط مكان غريب في الأصل ، لا وجود فيده للبشدر " فأبسدال لدم يشدأ أن      

غيدر  آخدر  يغترب في وطنه ، ولهذا آثر أن يغترب عن طريق رحيله إلدى مكدان   
 . (2) وطنه " 

هنذا المجتمنع النناق  والمعنر  عنن أمنر       إدراكه أن الحياة في :رابعاً  
يهداجر  وهدو إذ لدم    : الله وعن الشريعة ، تقن  حنائلًا دون بلنوه أهدافنه العقلينة     

                                                           
 (1 )

 .  47ق  47راجا ةي ب  يضظان    
 (1 )

 .  47ةي ب  يضظان    
 (2 )

 .  21  / ةاطف اقعباقي : اقتببافبزيضا في فلسم  اب  طمبا    



ويعتزل المجتمع مكانيداً اضدطر أن يحيدا غريبداً وسدط الأهدل والخدلان ، " وهدذا         
  . ( 3) التصرف اليائس هو الملاذ الأخير المتوحد " 

كانت مجمل البواعث التي حملت أبسدال علدى الهجدرة مدن مدينتده ،       تلك 
 وطلبه حياة العزلة والتوحد .

 ثالثاً : لقاء حي بن يقظان بأبسال :

الهجرة من مدينته إلى مكان آخر يتأتى له العزلة والانفراد لقد قرر أبسال        
رافددق فيدده ، وكددان قددد سددمع بددالجزيرة غيددر المأهولددة ومددا فيهددا مددن خصددب وم      

 أن تكددون هددي وجهتدده، واعتدددال هددواء، وأن الانفددراد يتددأتى لكددل ملتمسدده، فقددرر 
دة ومكان اعتزاله،فاكترى مركباً وودع سدلامان، وانصدرف فدي عزلتده إلدى عبدا      

ن يشدغله  أي أسمائه الحسنى وصفاته العليدا ، دون  ربه، يعظمه ويقدسه، ويفكر ف
على تلك الحال مدة وهو في عن ذلك شاغل ، ولا ينقطع خاطره أو فكره ، وأتم 

أتم غبطة وأعظم أنس بمناجاة ربه ، وذلك لمدا كدان يشداهد كدل يدوم مدن ألطداف        
وتيسددر عليدده فددي مطلبدده وغذائدده،ما يثبددت يقيندده ويقددوي        هإلهيددة ، ومزايددا تحفدد  

 . ( 1) معتقده"

يبين ابن طفيل أنه في تلك المدة التدي انقطدع فيهدا أبسدال للتأمدل والتفكدر        
كان حي بن يقظان شديد الاستغراق في مقاماته الكريمة                والعبادة ، 

بصفات الموجود الواجب الوجود في رحلته نحو الاتصال بالدذات   محاولًا التشبه
" فكدان لا يبدرح                     عدن كدل علاقدة بالمحسوسدات     الإلهية ومنقطعاً 

   غذاء كي يحفظ الدروح الدذي  مغارته إلا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح له من ال
 .( 2)لا بقاء له إلا بحفظ الجسد " 

وهذا ما يفسر لنا بقاء أبسال مدة في الجزيرة لم يلدق فيهدا حيداً رغدم أنده       
كان يتطوف بأكناف الجزيرة ويسدبح فدي أرجائهدا ، فدلا يدرى إنسداناً ولا يشداهد        

طلددب العزلددة  مددن التندداهي فددي   عددزم عليدده   اأثددراً لدده،وكان هددذا يزيددده أنسدداً لمدد    
فكل منشغل بحاله ، حي في مقام توحده واستغراقه فدي مشداهداته    ( 3) والانفراد"

، وأبسال في التناهي في عزلته ، والانقطداع فدي عبادتده " إلدى أن تصدادف فدي       
بعض الأوقات خروج حي يلتمس غذائه وأبسال قد ألم بتلك الجهة ، وأبصر كدل  

اً مهداجراً مثلده يطلدب التوحدد والعزلدة ،      منهما الآخر، فلم يشك أبسال فدي أن حيد  
وأندده مددن العبدداد المنقطعددين وصددل إلددى تلددك الجزيددرة ، فخشددى إن تعددرض لدده        

                                                           
 (3 )

 .  311تاجد فخبا : ااريخ اقملسم  اطسلاتب     
 (1 )

 .  47اب  طمبا : ةي ب  يضظان    
 (2 )

 .  47اب  طمبا : ةي ب  يضظان    
 (3 )

 كمن اقتبجا واقتوضا .  



وتعرف به أن يكون ذلدك سدبباً لفسداد حالده ، وعائقداً بينده وبدين أملده والدذي مدن           
 . ( 4)أجله اعتزل الناس ، فابتعد عنه وولى هارباً " 

يبين ابن طفيل " أنه لم يدر ما هو لأنه فلحي ، ما كان من أبسال أما بالنسبة هذا 
لم يره على صورة شيء من الحيوانات التي كان عاينها قبل ذلك ، ولما ظن أن 
ما عليه لباس طبيعي ، فوقف يتعجب منه ملياً ، فلمدا هدرب منده اقتفدى أثدره لمدا       
كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشدياء ، فقداده إلدى اللحداق بده ، فلمدا رآه       

فشدرع فدي    انصدرف عنـدـه  في الهرب ، توارى له حتى ظدن أبسدال أنده قدد      اشتد
الصلاة والقراءة ، والدعاء والبكاء والتضرع والتواجد ، حتى شغله ذلك عن كل 
شيء ، فجعل حدي بدن يقظدان يتقدرب منده حتدى سدمع قراءتده وتسدبيحه ، فسدمع           

وان، مددن أصددناف الحيدد  صددوتاً حسددناً وحروفدداً منظمددة لددم يعهددد مثلهددا فددي شدديء   
وعندئذ لم يشك حي في أنه من الذوات العارفة بالحق ، فاشتاق إليده ورغدب فدي    

  .( 1) أن يرى ما عنده وما الذي أوجب بكاءه وتضرعه"

وبعد عدة محاولات من حي للتواصل مع أبسال اطمئن كل منهما للآخر  
ار وحدث اللقاء بينهما وتواصدل الاثندان معداً ، وفدي اللقداء والتواصدل كدان انكسد        

التوحد عند حي بن يقظان ، إذ أنه وللمرة الأولى يتواصل حي مع نوعه البشري 
 –يحادثه في أمره ، ويسأله عن مجتمعه ، إنه بداية التواصل مع النوع البشدري  

سدديتوج بطلددب حددي لقدداء   والانفتدداح علددى الآخددرين ، والددذي    -المثددال والتشددبيه  
عية مهد لها ابن طفيل عبر مجتمجمهور المدينة ، ومن ثم تجربة العيش في حياة 

 الوسيط الذي أدخله قصته الفلسفية .

ولهذا يقدم ابن طفيل صورة لهذا التواصل بدين المتوحددين ، بددأه أبسدال      
شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزيرة ، مستخدماً في ذلدك كدل   بسؤاله حياً " عن 

اللغات والتي تعلمها من قبل لمحبته في علدم التأويدل ، فدلا يسدتطيع حدي الإجابدة       
وكان كل فعله العجب لما يسمع ولا يدري ما هو عليه غيدر أن يظهدر لده الفدرح     

علمده الأسدماء   والقبول ، وهذا ما جعل أبسال يعلمه الكلام فأخذ في تعليمده حتدى   
أجابه حي بأنه لا يدري لنفسه ابتدداء ولا   ، وعندئذ ( 2) كلها وتكلم في أقرب مدة 

أباً ولا أماً أكثر من الظبية التي ربتده ، ووصدف لده شدأنه كلده وكيدف ترقدى فدي         
 . (3) " درجات المعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول 
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عدن أمدره وشدأنه ،     ثم انتقل السؤال لحي بدن يقظدان فجعدل يسدأل أبسدالاً      
فوصف له أبسال شأن جزيرته ومدا فيهدا مدن العدالم ، وكيدف كاندت سديرهم قبدل         

 . ( 4) وصول الملة إليهم ، وكيف هي الآن بعد وصولها إليهم " 

نه أبسال ، وعدرف كدل منهمدا الآخدر وشدأ     بين حي وإذن حدث التواصل  
بن يقظان من حال توحده وعزلته ليدرك وجود النوع  وبهذا التواصل خرج خي

البشدري ، وأن جزيرتدده ليسدت كمددا ظدن هددي الكدون ، بددل أدرك أن هنداك عالمدداً      
آخر غير جزيرته آهل بالبشر، وأن هناك طريقاً آخر للوصول إلى الحقيقة غيدر  
طريقه ، ويؤدي إلى نفدس الحقيقدة ولكدن فدي صدورة مثدال للحقيقدة التدي توصدل          

 عقله ، وشاهدها في مقام توحده وصدقه .إليها ب

 رابعاً : العلاقة بين العقل والنقل :

وكان من جملة القضايا التي أبرزها ابن طفيدل فدي لقداء حدي بدن يقظدان        
مسألة العلاقة بين العقل والنقل ، تلك التي كانت محلًا للخلاف بين كثير  وأبسال

من الباحثين في تحديد ما الذي يهدف إليه ابن طفيل في هدذه المسدألة ؟ ومدا هدي     
ين حددي بددن يقظددان وأبسددال ،    بدد النتيجددة التددي أراد أن يخددرج بهددا مددن الحددوار     

 وخواص الجمهور على ما سيأتي بيانه في هذه المسألة ؟

ومن خلال قراءتنا لأقوال الباحثين في هذه المسألة تبين لندا أنهدا سدارت    
فددي اتجدداهين : اتجدداه التوفيددق بددين الدددين والفلسددفة ، واتجدداه الفصددل بددين الدددين      

 . والفلسفة

: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ابن طفيدل كدان يهددف إلدى التوفيدق       الاتجاه الأول
بددين الدددين والفلسددفة ، وأندده بددذلك يتبددع خطددوات سددابقيه مددن فلاسددفة الإسددلام فددي 
المشرق ، وفي ذلك يقول أحد الباحثين من هذا الاتجاه : " أن ابن طفيل قد عنى 

أن يقدال بدأن الغدرض     حتى إنه يمكن، عناية حقيقية بالتوفيق بين الدين والفلسفة 
،  ( 1) عليه "  من قصته الفلسفية حي بن يقظان كان إظهار هذا التوفيق والتدليل 

ولا عجددب إذن إن رأينددا بددل ويعمددم هددذا الحكددم علددى فلاسددفة المغددرب فيقددول : " 
الفلاسددفة فددي المغددرب يعنددون قبددل كددل شدديء بالعمددل علددى التوفيددق بددين الدددين        

  . ( 2) بعض مؤلفاته لهذا الغرض" والفلسفة ، ويخصص الواحد منهم
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يقول آخر : " إن ابن طفيل في رسالته حي بن يقظان ومن نفس الاتجاه 
يعدددود إلدددى النغمدددة القديمدددة ، محاولدددة التوفيدددق بدددين الفلسدددفة النظريدددة والددددين        

 . ( 3) الإسلامي"

: يرى أصحابه أن ابدن طفيدل كدان يهددف مدن وراء هدذا العدرض         الاتجاه الثاني
نه بذلك لا يخرج عن النسق الفلسفي أإلى تقرير الانفصال بين الدين والفلسفة ، و

 لدى فلاسفة المغرب ، أمثال ابن باجه وابن رشد .

أحد الباحثين في هذا الاتجاه من إقرار ابن طفيل فشدل حدي بدن    فقد اتخذ  
بالحقيقة المجردة دليلًا على أنه يفصل بين الدين والفلسفة ، إذ  يقظان في التبشير

يقدول : " لقددد فشدل حددي بدن يقظددان فددي إقنداع سددلامان وجمهدوره بددأن معتقددداتهم      
الدينية هي مجرد مثالات ورموز للحقيقدة المباشدرة التدي اكتشدفها بالعقدل ، فشدل       

الفلسدفية فدي    حي في ذلك وعاد إلى جزيرته ، الشيء الدذي يعندي فشدل المدرسدة    
المشرق والتي بلغت أوجهاً مع ابن سينا في محاولتها الرامية إلى دمج الدين فدي  
الفلسددفة ، ويددرى أن البددديل الددذي يطرحدده ابددن طفيددل بددل والمدرسددة الفلسددفية فددي 

 .  ( 1) المغرب بكامل أعضائها ، كان الفصل بين الدين والفلسفة " 

ن من خلال فشدل حدي بدن يقظدان     الديويقول " يؤكد ابن طفيل استقلالية  
بأن طريقه وطريقتهم واحدة ، وأن  في إقناع جمهور سلامان ، جمهور المؤمنين

العبادات والطقوس الدينية التي يمارسونها ليست مقصودة لدذاتها ، بدل لأجدل أن    
النظر والتأمل وأنهم إن فعلوا مثله ،  توصلهم إلى ما وصل إليه هو نفسه،بمجرد

 . ( 2) فهموا حقيقتها والمقصود منها " 

لرسالة حي بن يقظان تنطلق من هدذه الفكدرة الموجهدة    ويبين أن قراءته  
لابن طفيل ، وهي أن فشل حي بن يقظان فدي التواصدل مدع الجمهدور، كدان مدن       

بدين الددين والفلسدفة ،    أجل إبراز فشل المدرسة الفلسفية في المشرق في التوفيدق  
ية قوانطلاقاً من أن ابن طفيل في رسالته يقوم بدور المعلم الشارح للفلسفة المشر

 . ( 4) ين عن الفلسفةد، وهو بذلك يعلن انفصال ال( 3) مع رفضه لها 

ومن نفس هدذا الاتجداه يتسداءل هندري كوربدان قدائلًا " هدل تعندي عدودة           
بعددما ثبدت لدديهم أن المجتمدع البشدري       –إلى جزيرتهما  حي ابن يقظان وأبسال
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أن الخددلاف بددين الفلسددفة والعقيدددة فددي الإسددلام مستعصددي      –مستعصددي الشددفاء  
 . ( 0) الشفاء لا مخرج منه 

هددذا مددا انتهددى إليدده بعددض البدداحثين فيمددا يتعلددق بموقددف ابددن طفيددل مددن     
جاه الثاني والتدي ندرى أنهدا    العلاقة بين الدين والفلسفة ، نقف فيها أمام أقوال الات

 تدور حول ثلاثة أمور :

 إقرار ابن طفيل فشل فلاسفة المشرق في التوفيق بين الدين والفلسفة .:  الأول

بين الدين والفلسفة ، وأنه بنذلك لا يخنرج عنن    الفصل الثاني : إقرار ابن طفيل 
 النسق الفلسفي في المغرب .

 والفلسفة مستعصي الشفاء لا مخرج منه.الثالث : إقراره أن الخلاف بين الدين 

نضددعها علددى طاولددة النقدداش ، فنقددول : إندده بالنسددبة ل مددر  هددذه الأقددوال  
الأول فإن ابن طفيل في إعلانه فشل حي بدن يقظدان فدي التواصدل مدع الجمهدور       

كن القصد منه إبدراز فشدل فلاسدفة المشدرق فدي      يوالتبشير بالحقيقة المجردة ، لم 
والفلسدفة ، وذلدك لعددة أمدور منهدا : أن موقدف ابدن طفيدل مدن           بين الدينالتوفيق 

الفلسفة المشرقية لم يكن أبداً موقف الشارح والرافض لها ، بل ندرى فيده موقدف    
تبندي لهدا ، وإلا فلمدداذا قدال " فدداعلم أن مدن أراد الحدق الددذي لا جمجمدة فيدده ،       مال

والدنص واضدح لا يحتداج إلدى تأويدل فدي        ( 1) فعليه بطلبهدا والجدد فدي اقتنائهدا "     
 تبني ابن طفيل للفلسفة المشرقية .

للفلسفة المشرقية ، وبخاصة ابن سينا قوله :  "  تبنيهمما يوضح أيضاً و 
فأنا واصف لك قصة حي بن يقظدان وسدلامان وأبسدال الدذين سدماهم الشديخ أبدو        

أو ألقددى  علددي ففددي قصصددهم عبددرة لأولددي الألبدداب ، وذكددرى لمددن كددان لدده قلددب 
مدا يؤكدد حضدور الفلسدفة المشدرقية وبخاصدة        وفي ذلدك  ( 2) السمع وهو شهيد " 

ابن سينا وأن هذا الحضدور هدو حضدور تبندي واسدتلهام ولديس حضدور الشدارح         
 الرافض لها ، يؤكد ذلك أيضداً اسدتعارة ابدن طفيدل فدي رسدالته الفلسدفية عناصدر        

ى نتائجهدا ، منهدا : التولدد    من الفلسفة المشدرقية شدملت رسدالته مدن مقددماتها حتد      
 ائها والأجرام السماوية ، وعنصر المجاهدة ، وهيقبالذاتي ، وجوهرية النفس و

  عناصر تأسست عليها الفلسفية المشرقية .
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ومنها أيضاً " سيرة حي بن يقظان المعرفية في تلك القصدة تؤكدد توجده     
فكيددف لمددن يتبنددى فلسددفة  ( 3) إلددى الفلسددفية المشددرقية ومتابعتدده لهددا "   ابددن طفيددل

 ويمتدح صاحبها أن يحكم عليها بالفشل .

شدرقيتها وتأثرهدا بدالفكر    ابن طفيل وبخاصة في تأكيدده علدى م   إن فلسفة 
السينوي ، أمدر لا يقبدل اللدبس ، إلا أن الجدابري يصدر علدى زج ابدن طفيدل فدي          

 ( 4) مغربدي منظومته البرهانية حفاظاً منه على النسقية التي جعلها تحكدم العقدل ال  
،  ( 0) فهددو يددرى أن رأي ابددن طفيددل هددو رأي النظددرة المغربيددة وفددي إطارهددا        

الحقيقددة أن ابددن طفيددل لددم يصددرح باتباعدده الفلسددفة المغربيددة بددل صددرح باتباعدده و
 . ( 1) اجه ما يؤكد ذلك بللفلسفة المشرقية ، وفي نقده لابن 

: فإن مناقشتيهما تتطلب منا أن نقدم عرضداً   أما بالنسبة للأمرين الثاني والثالث
لنص ابن طفيل في تلك المسألة في رسالته حي بن يقظان ، والتي يمكدن  موجزاً 

أن نحدد فيها مدن مقددماتها إلدى نتائجهدا ، أن هنداك طريقدان متوازيدان للوصدول         
فددي طريددق النبددوة  : يتمثددل  الأول : قددة ومعرفددة المبددادئ الميتافيزيقيددة  إلددى الحقي

والددوحي والثدداني : يتمثددل فددي المعرفددة النظريددة المكتسددبة بالعقددل عبددر النظددر         
 والاستدلال .

ابددن طفيددل أن النبددوة نطقددت    يؤكددد :  فننالطريق الأول : طريننق النبننوة والننوحي   
بالوحي كلده وأن الأنبيداء عرفدوا الحقيقدة ، وأن شدرائعهم جداءت موافقدة لطبدائع         

، ومدن  مثال يقرب على الجميع فهمده صورة  البشر عامة لأنها قدمت الحقيقة في
 ثم التصديق بها .

ولهذا يرى ابن طفيل " أن الحكمة كلها والهداية والتوفيق فيما نطقت بده   
الرسل وجاءت به الشريعة ، ليس في شيء غير ذلدك ولا يحتمدل المزيدد عليده ،     
فلكل عمل رجال وكل ميسر لما خلق له ، سدنة الله فدي الدذين خلدو مدن قبدل ولدن        

 . ( 1) لسنة الله تبديلًا "  تجد
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وقد قدم ابن طفيل نموذج هذا الطريق في الجزيرة التي انتقلت إليها ملدة   
 -صلوات الله علديهم  –من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبياء المتقدمين

 . ( 2) والتي قدم أبسال أحد أهلها صورة محاكية عنها لحي بن يقظان 

 طرينننق المعرفنننة المكتسنننبة بالعقنننل عبنننر النظنننر    : فهنننو  أمنننا الطرينننق الثننناني  
والاستدلال في مرحلة أولى ثم الحدس والدذوق فدي مرحلدة ثانيدة ، وقدد قددم ابدن        
طفيل نموذجاً لهذا الطريق تمثل في حي بن يقظان ، وسديرته المعرفيدة ، وتنقلده    

 بين أطوارها حتى بل  الكمال فيها .

استخدمها حي بن يقظان وقد قام هذا الطريق على ثلاث خطوات رئيسة  
:  الأولنى في مقام توحده ، قادته نحو معرفة الحق والحقيقة ، وقد مثلدت الخطدوة   

وفيدده اعتمددد علددى الملاحظددة والتجريددب والمراقبددة    : المنننهج الحسنني التجريبنني 
  .( 3)  وقد اعتمد حي هذه الخطوة عند محاولته اكتشاف العالم المادي ، والمحاكاة

إذ استطاع حدي أن   : والقياس النظريأما الخطوة الثانية : فقد مثلت الاستدلال 
يستدل على وجود الروح الحيواني من خلال مجموعة الملاحظات التي اسدتقاها  
من حادثة موت الظبية ، ومقارنة هذه الظواهر بأخرى حدثت لحيوانات مماثلة ، 

م يحتدداج إلددى علددة فاعلددة  وعلددى ضددوء الاسددتدلال والقيدداس توصددل إلددى أن العددال  
 . ( 4) مختارة ومفارقة له في الصفات 

وهددي تشددمل المعرفددة التددي  : وأمننا الخطننوة الثالثننة : فقنند مثلننت مرحلننة الحنندس 
 ، وما تكشف له (0) حصل عليها حي بن يقظان في حال الاتصال بالذات الإلهية 

 . ( 1) من الحقائق والذوات العارفة المفارقة لعالم الحس 

هذان هما طريقا المعرفة كما حدد ابن طفيل في رسالته حدي بدن يقظدان     
طريق الدوحي، وطريدق العقدل ، تمثدل الأول فدي الشدريعة المنزلدة علدى جزيدرة          

 أبسال والثاني : في شخص حي بن يقظان .

: هل هذان الطريقان يتعارضان ، وبالتالي قرر ابن طفيل الفصل  والسؤال الآن
ما انتهى الجابري، وإن كان خلاف بينهما فهل هذا الخدلاف  بين الدين والفلسفة ك

أنهمدا متفقدان    مأ مستعصي الشفاء لا مخرج منه حسبما تساءل هنري كوربان ؟ 
وبالتالي نسير في الاتجاه الذي يرى ابن طفيدل كسدابقيه مدن فلاسدفة الإسدلام فدي       

 المشرق يحاول التوفيق بين الدين والفلسفة ؟
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الأسدئلة تكمددن فددي الحددوار الدذي دار بددين حددي بددن   علددى تلددك  إن الإجابنة  
ي ـيقظان وأبسال في لقائهمدا ، وذلدك عنددما سدمع أبسدال مدن حدي كيدف ترقدى فد          

درجددات المعرفددة حتددى انتهددى إلددى الوصددول وسددمع وصددف الحقددائق والددذوات       
وأسددمائه  -تعددالى –العارفددة المفارقددة لعددالم الحددس ، ومددا وصددفه مددن ذات الحددق  

الحسددنى ، ومددا شدداهده عنددد الوصددول مددن لددذات الواصددلين ، وآلام المحجددوبين ، 
الشريعة من عندما سمع ذلك أبسال لم يشك في أن جميع الأشياء التي وردت في 

وملائكتدده ، وكتبدده ، ورسددله ، واليددوم الآخددر،   –عددز وجددل –أمددور تتعلددق بددالله  
وجنته وناره ، هدي أمثلدة الحقدائق التدي شداهدها حدي بدن يقظدان ، فتطدابق عندده           

 . ( 1) المعقول والمنقول " 

ومدا سدبقه مدن نصدوص تحددثت عدن       إن القارئ لهذا الدنص لابدن طفيدل     
ه ، وطمعه في التأويل ، يدرك أن تنازعاً داخلياً في أسباب هجرة أبسال ، وطابع

داه ما يبدو من تعارض بين ألفاب الشدريعة ، أيأخدذ بالظداهر منهدا     أ، ذات أبسال 
القضاء على هذا التنازع وحدل   أم بالحقائق المؤولة التي تتفق وطابعه ؟ ولكن تم

عة مدن أمدور   ه حي بن يقظان ، إذ علم أن جميع مدا ورد فدي الشدري   ئالإشكال بلقا
تتعلق بصفة العالم الإلهي، هي أمثلة لتلك الحقدائق التدي شداهدها حدي بدن يقظدان       

 وبهذا العلم تم التطابق بين العقل والنقل عند أبسال .

ندار خداطره ،    ولهذا يقدول ابدن طفيدل : " فدانفتح بصدر قلبده ، وانقددحت        
وقربت عليه طرق التأويل ، ولم يبق عليده مشدكل فدي الشدرع إلا تبدين لده ، ولا       

 . ( 2) مغلق إلا وانفتح ، ولا غامض إلا واتضح ، وصار من أولي الألباب " 

انتهدى ابدن طفيددل إلدى التوفيددق بدين الدددين والفلسدفة فددي حدق أبسددال ،        إذاً 
ء في الشدريعة مدا هدو إلا رمدز ومثدال      ولكن هذا التوفيق تم على أساس أن ما جا

 لحقائق مجردة تلك التي توصل إليها حي في مقام توحده .

أما حي بن يقظان فقد وصف له أبسدال جميدع مدا ورد فدي الشدريعة مدن        
صفة العالم الإلهي ، والجندة والندار، والبعدث والنشدور، والحسداب ، والميدزان ،       

لى خلاف ما شاهده في مقامه الكريم والصراط ، فهم حي ذلك ولم ير فيه شيئاً ع
، وعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه ، صادق في قولده رسدول   

  . ( 1)  عند ربه فآمن به وصدقه وشهد برسالته

ثددم جعددل يسددأله عمددا جدداء بدده مددن الفددرائض ووضددعه مددن العبددادات، فوصددف لدده  
الصددلاة ، والزكدداة ، والصدديام ، والحددج ، وكددل الأعمددال الظدداهرة ، فتلقددى ذلددك     

 . (2)والتزمه ، وأخذ نفسه بأدائه امتثالًا ل مر الذي صح عنده صدق قائله 
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مدا جداءت بده    تطابق ما توصل إليه المتوحد حي بن يقظان بعقله مع  إذاً 
الشريعة التدي تلقاهدا أبسدال ، لديعلن بدذلك ابدن طفيدل " أن حيداً وأبسدال فدي مقدام            
واحد من إدراك الحقائق ، إذ تساوى في نظرهمدا مدا كشدف التأويدل لأبسدال مدن       
بداطن الشدريعة ، ومدا أوصدل التفكيدر حيداً إلدى معرفتده فدي حدال توحدده ، فوثددق            

بدأن مدن جداء بالشدريعة المنتشدرة فدي       أبسال بصحة تأويله للشريعة ، وآمدن حدي   
 . ( 3) جزيرة أبسال رسول من عند ربه 

عقول مدع المنقدول ، ومعده يمكدن القدول بدأن الخدلاف        الموفي كل تطابق  
الظاهر بين الدين والفلسفة يمكن تجاوزه عبر التأويل ، وعن طريقه يمكن القول 
بأن ابن طفيل يقرر التوفيق بين الدين والفلسفة ، ولكن على أي مسدتوى تدم هدذا    
ل التوفيق ؟ بالنظر إلى حي بن يقظان وما اتسدم بده مدن صدفات حدددها ابدن طفيد       

في أنه ذو فطرة فائقة ، ودائم التطلع إلى البحدث عدن حقدائق الأشدياء ، وبدالنظر      
ي الروحانيدة ،  ـإلى أبسال وما اتصف به من محبة للتأويل ، والبحث عدن المعاند  

والغوص على الباطن ، يمكن القول بأن التوفيق عند ابن طفيل تم علدى مسدتوى   
كان الأمر كذلك فهل يمكن الندزول   في ذلك التأويل ، وإذاالخاصة، وكانت أداته 

إلى الجمهور والتصريح لهم بهدذه الصدورة التدي تدم بهدا التوفيدق ، فيقدال لهدم إن         
معتقداتهم الدينية هي مثالات ورموز للحقائق المجردة ، وأن هذه الحقائق الدينية 
المجردة مدن المثدال والخيدال تدم الكشدف عنهدا عبدر التأويدل للمعندى الظداهر مدن            

ديني، وأن هذه الحقائق الباطنية للشدريعة تتفدق مدع الفلسدفة ، إن هدذا مدا       النص ال
حاول حي بن يقظان أن يبشر به بدين أوسداط الجمهدور، والدذي انتهدى بالفشدل ،       

 ولهذا حكم ابن طفيل بفشل حي بن يقظان في لقاءه بالجمهور .

ن وكأن ابن طفيل يريد أن يقول: إن الخلاف بين الدين والفلسفة أمر يمك 
تجاوزه بالتأويل ، أي تأويل المعنى الظاهر من النص الديني حتى يتفق والفلسفة 
، وأن التوفيددق بددين الدددين والفلسددفة أمددر ممكددن حدوثدده ، بشددرط أن يكددون علددى    
مستوى الخاصة الذين هم في درجة واحدة من المعرفة أو قريبة منها ، مثل حي 

الفهم ، فمن الأفضل بالنسبة لهم  وأبسال ، أما الجمهور الذين ليس لهم قدرة على
الفصل بين الدين والفلسفة ، وتأكيد استقلالية الددين ، وتلدك هدي النتيجدة النهائيدة      

 التي أراد أن يخرج بها ابن طفيل في رسالته حي بن يقظان .

مشددروعه فددي صددورة   نقددول : إن حيدداً لددم يسددتطع أن يقدددم  وفددي النهايددة  
قراءة تعبر عن واقعهدم ، وواقدع الخطداب     صحيحة ، ولم يقرأ أحوال المخاطبين

الشرعي ، بل ويمكن القول أن ما استشكل على حدي مدن بعدض أحكدام الشدريعة      
كان عاملًا مهماً في فشدله بالتبشدير بالحقيقدة المجدردة ، إذ قدمده وفقداً لتصدوراته        
الخاصة بالذات ، والفطرة الفائقة والحياة ، والمعرفة ، والحقيقة ، بدل والشدريعة   

ونهدج سدلوكه   الخالصدة عبدر فهمده    سها ، لقد أراد حمل الجمهور على الحقيقدة  نف
دون أن يضددع فددي حسدداباته اخددتلافهم فددي الإدراك بالحقيقددة ، وتفدداوت قدددراتهم     
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المعرفية ، وهذا ما راعتده الشدريعة ، لكدن حيداً لدم يدراع ذلدك فديهم ، إن هدذا مدا           
 سنحاول الكشف عنه في المبحث القادم .

 خامساً : ما بين توحد حي وعزلة أبسال :

شدر بالدذات إلا أنهدا قدد تكدون خيدراً بدالعرض، فحيدث         إن حياة الاعتزال  
تقوم المواندع فدي وجده الأهدداف الأخيدرة التدي ينشددها الاجتمداع السياسدي، فمدن           
البديهي أن يصبح اعتدزال الاجتمداع هدو الدنمط الوحيدد الدذي لده مدا يبدرره علدى           

 ( 2) هدذا التصدرف اليدائس هدو المدلاذ الأخيدر للمتوحدد        ليبقدى  ،( 1) الصعيد الخلقي
ومدن خدلال قراءتنددا السدابقة فدي توحدد حدي بدن يقظددان ،         فدي ضدوء هدذه العبدارة    

والأسباب التي حملت أبسال على طلب حياة العزلدة والتوحدد ، يمكدن القدول بدأن      
أة في جزيرة توحد حي بن يقظان كان أمراً حاصلًا منذ البداية فرضته عليه النش

البشري ، ووسط كائنات تختلف عنده مدن جهدة الندوع ، أمدا      لا وجود فيها للنوع 
فقد كانت وسط الأمثال والأشباه ، إنها عزلة بدإزاء الآخدرين بسدبب     عزلة أبسال

الخلاف في الرأي ، ناتج عن طدابع تدأملي تدأويلي جعلده لا يسدتطيع التكيدف مدع        
 مجتمعه الذي يعيش فيه ، ولذا كان قراره بالهجرة وطلب حياة العزلة والتوحد .

وت أمه المرضعة ، هي ولقد كانت معاناة حي للتوحد والتي شعر بها بعد م      
معاناة الانفراد وسط كائنات تختلف عنه من جهة النوع ، ولهذا حاول أن يخفف 
مددن آلامدده عبددر طلددب تحصدديل المعرفددة والاتصددال بالددذات الإلهيددة ، أمددا معاندداة   

 أبسال للعزلة فقد كانت داخلية في الذات بحثاً عن اليقين في الاعتقاد ، 

ا حاول أن يخفف من آلامها بدالهجرة إلدى مكدان      وخارجية بإزاء الآخرين ، ولهذ
 لا وجود فيه للبشر . 

: فددإن توحددد حددي فددي بدددء أمددره لددم يكددن عددن اختيدداره     وخلاصننة القننول
ورغبة منه ، وإنما فرض عليده بسدبب النشدأة فدي الجزيدرة وحيدداً ومنفدرداً، أمدا         

لأتراب عزلة أبسال فكانت عن اختياره ورغبة منه نتيجة شعوره بالغربة وسط ا
والخلان ، وفي كدل فدإن طلدب أبسدال حيداة العزلدة كدان انكسداراً لتوحدد حدي بدن            

 يقظان ، وفي لقاء حي بأبسال كان انقطاعاً لعزلة أبسال .
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 المبحث الثالث

 العودة إلى التوحد

ه ئددلقددد أبددرز ابددن طفيددل الانكسددار الفعلددي لتوحددد حددي بددن يقظددان فددي لقا    
، ذلدك الباحددث عدن الحقيقدة ، والددذي كدان لدده رأيداً مخالفداً لمددا عليده أهددل         بأبسدال 

مدينته ، جعله يطلب العزلة المكانية والمجتمعية ، ويتجه نحو توحد يحفدظ عليده   
 رأيه ويتيح له تحقيق غاياته العقلية .

إلددى جزيددرة حددي بددن يقظددان ، وطلبدده التوحددد كددان فددي هجددرة أبسددال  إذا 
فعلي لتوحد حي بن يقظان ، إذ كان أبسدال أول كدائن بشدري    والعزلة الانكسار ال

يلتقي به حي ، بعد أن كان معزولًا ومنفرداً وسط كائنات تختلدف عنده مدن جهدة     
النوع ، وفي هذا اللقاء أدرك حي وجود الأمثال والأشباه له ، الدذين كدانوا محدل    

الشريعة وما  دار بينهما بشأنبحثه السابق في جزيرته ، فضلًا عن الحوار الذي 
تضمنته من أحكام، وعن مدينة أبسال وأحوال الناس فيها ، والذي انتهى بتشوق 
حي إلى لقاء جمهدور المديندة ، ورغبتده فدي تجربدة العديش فدي حيداة مجتمعيدة ،          

عايشة مجتمع المدينة ، ولكن سرعان ما انتهت تلك التجربة بطلبه العودة إلدى  وم
 وتفضيله لها على الحياة المجتمعية .حياة العزلة والتوحد مرة أخرى ، 

وفدي هددذا المبحددث سددنحاول الكشددف عددن البواعددث التددي حملددت حددي بددن   
يقظدددان علدددى طلدددب الهجدددرة إلدددى مديندددة أبسدددال ، وملابسدددات لقددداءه بدددالجمهور   
والأسباب التي حملته على العودة إلى التوحد مرة أخرى ، بعد تجربة العيش في 

كددان يرمددي إليدده ابددن طفيددل مددن وراء تلددك     حيدداة مجتمعيددة ، ومددا الهدددف الددذي   
 التجربة .



 بواعث هجرة حي بن يقظان إلى المدينة :أولًا : 

المعرفة ، وتحقق بالاتصال بالذات الإلهيدة  بعد أن حصل حي بن يقظان  
توحده ، أراد ابن طفيل أن ينتقل بنموذج رسدالته إلدى تجربدة    وكان ذلك في مقام 

الذي أدخلده   –أبسال  –العيش في حياة مجتمعية ، خطط لها مسبقاً عبر الوسيط 
رسددالته ، تبددين ذلددك لنددا فددي لقدداء حددي بأبسددال ، والحددوار الددذي دار بينهمددا عددن     

ملت حي ابن الشريعة ، وأحوال المدينة ، وفي هذا الحوار تكمن البواعث التي ح
يقظان إلى طلب الهجرة ، وتجربة العيش في حياة مجتمعية وذلك أن حياً عنددما  
سمع ما جاء في الشريعة التي نزلت بمدينة أبسدال ، آمدن بهدا وصددق قائلهدا فدي       
أنه رسول عندد ربده ولكنده توقدف أمدام أمدرين كدان لا يدرى وجده الحكمدة فيهمدا            

 ويستغرب منهما .

: في لماذا ضرب الرسول الأمثدال للنداس فدي أكثدر مدا       وقد تمثل الأمر الأول
وصفه من أمر العدالم الإلهدي وأضدرب عدن المكاشدفة،حتى وقدع النداس فدي أمدرعظيم          

 . ( 1) من التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحق،هو منزه عنها وبرئ منها

ى هذه الفرائض من وظدائف  : فقد تمثل في لماذا اقتصر عل أما الأمر الثاني
في المآكدل حتدى فدرغ النداس للاشدتغال      وأباح الاقتناء ل موال ، والتوسع  ، العبادات

" ألا يتنداول   –كمدا بدين ابدن طفيدل     –وقد كان رأيده   ، بالباطل والإعراض عن أمره
 . ( 2) وأما الأموال فلم تكن لها عنده معنى" ، أحد شيئاً إلا ما يقيم به الرمق

 حي في الشريعة كمدا بدين ابدن طفيدل    وقد كان سبب هذا التوقف من قبل 
هو " تصوره بأن الناس كلهم ذو فطر فائقة ، وأذهدان ثاقبدة ، ونفدوس جازمدة ،     

ف والدنقص ، وسدوء الدرأي ، وضدع    وأنه لم يكن يددري مدا هدم عليده مدن الدبلادة       
 . ( 3) العزم ، وأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلًا 

كان ذلك تصور حي بن يقظان للشدريعة قددم لهدا نقدداً مبددئياً علدى هيئدة         
تعجب واستغراب من بعض أحكامها ، بالإضدافة إلدى ضدرب الأمثدال الحسدية ،      
وبخاصددة فيمددا يتعلددق بصددفة العددالم الإلهددي ، وقددد انبنددى هددذا النقددد علددى تصددوره  

إن هذا التصدور   المسبق من أن الناس كلهم ذو فطر فائقة ، ويمكن لنا أن نقول :
للشريعة والنقد المبدئ لهدا كدان مدن البواعدث التدي حملدت حدي إلدى الهجدرة إلدى           
المدينة ، عله يجد في محايثته للمجتمع وتجربة العيش مع أهله ما يكشف له عن 
وجه الحكمة في تلك الأحكام المفروضة ، والأمثدال المضدروبة فدي صدفة العدالم      

 الإلهي .
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ت والإعراض عن المدينة من انغماسهم في الملذا أما فيما يتعلق بأحوال 
جاندب المباحدات والمحظدورات     –أمر الله وتعلقهم بالجانب العملي مدن الشدريعة   

والذي يعمل على إشباع رغباتهم وتحقيق مدآربهم ، هدذا الجاندب الدذي أفصدح       –
س يرى لو أن أحداً من الندا جعله عنه أبسال لحي ، ولاقى عند الآخر نقداً مبدئياً 

قد أبان لهم الأمر على حقيقته " لأعرضوا عن هذه البواطل ، وأقبلوا على الحق 
، واستغنوا عن هذا كله ، ولم يكن لأحد اختصداص بمدال يسدأل عدن زكاتده ، أو      

 . ( 1) و تذهب النفوس على أخذه مجاهرة أتقطع الأيدي على سرقته ، 

القدرة على هذه المهمة، فقرر الوصول إليهم  ويبدو أن حياً قد رأى في نفسه 
يقول ابن طفيل : " فلما اشتد إشفاقه على الناس ، وطمدع أن تكدون نجداتهم علدى     

 . ( 2) يديه ، حدثت له نية الوصول إليهم وإيضاح الحق لديهم وتبينه  لهم " 

عن أحوال مدينته من الانغماس في  إذن يمكن القول : بأن إفصاح أبسال
لك من إشفاق حي ذالملذات والتعلق بالدنيا ، والإعراض عن أمر الله ، وما أدى 

علددى أهددل تلددك المدينددة وطمعدده فددي أن تكددون نجدداتهم علددى يديدده،من    بددن يقظددان
البواعث التي حملت حي علدى الهجدرة إلدى مديندة أبسدال ، وبالإضدافة إلدى ذلدك         

إليده فدي    ر ، خطط له ابن طفيل في لقاء حي بأبسال ، وأشدار فإن هناك باعثاً آخ
بالحقيقة  ، وقد تمثل ذلك في عرض مشروعه في التبشيرالحوار الذي دار بينهما

المجردة ، أو على حد تعبير ابن طفيل" إيضاح الحق وتبينه " لجمهور المدينة ، 
والددذي تمثددل فددي أن مددا جدداء فددي الشددريعة مددا هددو إلا رمددوز ومثددالات للحقيقددة       

ومن ثم حمل الجمهور على هذه الحقائق المجردة ، فهل سينجح حدي  الخالصة ، 
ر؟ ومن ثدم إيجداد مقدام لفكرتده فدي      في التبشير بهذا المشروع بين أوساط الجمهو

إلدى أرض الواقدع ، إن هدذا مدا سيتكشدف      المدينة ، والنزول بالفلسفة والفيلسدوف  
 لنا في لقاء حي بالجمهور .

 التواصل بين حي والجمهورثانياً : 

أفصح حي بن يقظان لأبسال عن رغبته الشديدة والملحة في الهجرة إلى 
المدينة من نقص الفطرة بسال ما عليه أهل تلك المدينة ولقاء الجمهور ، فأعلمه أ

والإعددراض عددن أمددر الله ، والاهتمددام بالشددأن الدددنيوي ، إلا أن حيدداً أصددر علددى  
موقفه ، فأجابه أبسال " لما كان قد طمدع فدي أن يهددي الله علدى يديده طائفدة مدن        
أصحابه المريدين والراغبين فدي الحدق ، والدذين كدانوا أقدرب إلدى الدتخلص مدن         

 . (3)هم من أهل المدينة " سوا
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وبالفعل وصل حي بن يقظان وأبسال إلى المدينة ، واجتمع أصحاب أبسال بحي 
وبجلوه ،  فعرفهم شأنه " فاشتملوا عليه اشتمالًا شديداً ، وأكبروا أمره ، وعظموه

أن تلدك الطائفدة هدي الأقدرب إلدى الفهدم والدذكاء مدن جميدع           وعندئذ أعلمه أبسدال 
 .( 1) الناس ، وأنه إن عجز عن تعليمهم فهو عن تعليم الجمهور أعجز" 

هدي المعيدار الدذي     -خواص الجمهور –إن هذه الطائفة من مدينة أبسال  
نجاح حدي أو فشدله ، فدي التواصدل مدع الجمهدور، وعدرض        على أساسه سيتحدد 

 يعة والحقيقة .رؤيته عن الشر

وقد أخذ حي بن يقظان في عرض فكرته عن الحقيقة والتي وصل إليهدا  
" وذلك بتعليمه عبر النظر والاستدلال أولًا ، ثم الذوق والحدس في مرحلة ثانية 

الحكمة وبث أسرارها إلى تلك الطائفة المريدة ذات الفهم والذكاء ، وما أن ترقى 
ما سبق إلدى فهمهدم خلافده ، حتدى انقبضدوا      عن الظاهر قليلًا ، وأخذ في وصف 

سخطونه في قلوبهم بالرغم من تعنه ، واشمئزت نفوسهم مما يأتي به ، وجعلوا ي
في وجهه إكراماً لغربتده فديهم ، ومراعداة لحدق صداحبهم      أنهم أظهروا له الرضا 

 . (2)أبسال " 

لقد حاول حي بن يقظدان مدع تلدك الطائفدة محداولات عددة ، فدي عدرض         
رؤيته عن الحقيقة والتبشير بمشدروعه فدي الحقيقدة الخالصدة ، دون أن يجدد أيدة       

مدن الإصدلاح . يقدول ابدن طفيدل : " ومدا زال       استجابة منهم ، حتى انقطدع أملده   
اً ، فلدم يدزدهم   حي بن يقظان يستلطفهم ليلًا ونهاراً ويبين لهم الحدق سدراً وجهدار   

ذلك إلا نفوراً وبعداً عنه ، مع أنهم كانوا محبين للخير ، راغبين فدي الحدق ، إلا   
كددانوا لا يطلبددون الحددق مددن طريقدده ، ولا يأخذوندده بجهددة    أنهددم لددنقص فطددرتهم  

تحقيقه ولا يلتمسونه من بابده ، بدل كدانوا لا يريددون معرفتده مدن طريدق أربابده         
 . ( 3) ه من صلاحهم لقلة قبولهم " فيئس من إصلاحهم وانقطع رجاؤ

قددرر حددي أن ينسددحب ويتراجددع عددن أهدافدده فددي بددث الحكمددة      " وعليدده  
والتبشير بالحقيقة الخالصة بعدما تبين له أن أهل هذه المديندة غيدر قدادرين علدى     

بددذلك ابددن  ولدديعلن،  ( 4) إدراك مددا يقولدده ، وغيددر مددؤهلين لبلددوغ هددذه الحكمددة"   
طفيل فشل حي بن يقظان في التواصدل مدع الجمهدور ، وفشدل الفيلسدوف فدي أن       
يرفع الواقع إلى مستوى الحكمة الخالصة ، وفي إيجاد مقدام لفكرتده عدن الحقيقدة     
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في أوساط المدينة والمجتمع ، مما دفعه إلى العودة إلى جزيرته طلباً للتوحد مرة 
 الملاذ الأخير للمتوحد . أخرى ، ويبقى هذا التصرف اليائس هو

 أسباب فشل حي بن يقظان :ثالثاً : 

أن اليأس الذي حدل بحدي بدن يقظدان مدن إصدلاح أحدوال        يبين ابن طفيل  
الناس ، وفشله في عرض رؤيته للحقيقة والتبشير بالحقيقة المجدردة ، دفعده إلدى    

 البحث عن أسباب هذا الفشل . 

يقول ابدن طفيدل : " وتصدفح حدي طبقدات النداس بعدد ذلدك فدرأى كدل جدزب بمدا             
لديهم فرحون ، قد اتخذوا إلههم هواهم ، ومعبودهم شهواتهم ، وتهالكوا في جمع 

فكانوا لا تنجع فيهم الموعظة حطام الدنيا ، وألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر ، 
زدادون بالجدل إلا إصراراً ، ورأى الحسنة ، ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة ولا ي

أن الحكمة لا سبيل لهم إليها ولا حظ لهم منها ، قدد غمدرتهم الجهالدة وران علدى     
 . ( 1)قلوبهم ما كانوا يكسبون " 

تلك كانت الصفات التي رآها حي بن يقظان فدي جمهدور المديندة جعلتده      
 م إليها .يحكم بأن هؤلاء لا قدرة لهم على بلوغ الحكمة ، ولا سبيل له

والواقع أن هذه الصفات التي رآها حي بن يقظان إنمدا تنطبدق علدى فئدة      
العوام من جمهور المدينة ، وذلك لأن القارئ لرسالة حي بن يقظان والناظر في 
البنية الداخلية لتلك الرسالة وأشخاصها ، والخطاب الفلسفي لابن طفيدل يجدد أنده    

: وهؤلاء لم يدخل حي فئة عوام الجمهور الأولىقد قسم الناس إلى فئات ثلاثة : 
في حوار معهم، بل اكتفى بمراقبتهم والتحذير مدنهم ، بسدبب مدا هدم عليده " مدن       

      : خنننوال الجمهنننور: والفئنننة الثانيننة ( 2) إهمددال الشدددريعة والإقبددال علدددى الدددنيا"   
لحي بن يقظان على أنهدا   وهم سلامان وأصحابه ، تلك الطائفة التي قدمها أبسال

والتي تلقت الشريعة وهي التي حاورها حي أثنداء تعليمده    صاحبة الفهم والذكاء،
 لم يكن فدي مقددورها فهدم هدذه الحكمدة وقبولهدا           الحكمة وبث أسرارها، ولكن 

حننني بنننن يقظنننان وأبسنننال ومنننن فننني   هننني التننني تجمنننع : والفئنننة الثالثنننة،  ( 3) 
    الددذين تلقددوا الشددريعة فددي صددورتها الخالصددة دون مثددال ، فحددي وإن   :درجتيهمننا

المعرفدة  لم يتلق الشريعة ، فإنه وصل إلى إدراك حقائقها بعدد ترقيده فدي مددارج     
مددن المحسددوس إلددى المعقددول ، والتحقددق بهددا فددي مقددام المشدداهدة ، أثندداء توحددده     

كشدفت عدن معانيهدا    وعزلته ، أما أبسال فإنه مثل الخاصة التدي تلقدت الشدريعة و   
 الحقيقية عبر التأويل . 
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والواقع أن حيداً بدن يقظدان قدد رأى بعدد محاولاتده العديددة مدع أهدل تلدك           
قد تحول  المدينة في التبشير بالحقيقة أن الإعجاب والتعظيم الذي لقيه هو وأبسال

إلى نفور وبعد ، حتى وإن لم يظهروا ذلك ، وأدرك أن هدؤلاء لا يتمسدكون مدن    
إلا بدددالأمور المتعلقدددة بالشدددأن الددددنيوي مدددن أحكدددام تتعلدددق بالمباحدددات    الشدددريعة

 والمحظورات .

يبين ابن طفيل أن قراءة حي بن يقظدان لأحدوال أهدل تلدك المديندة ، فدي       
أثندداء التبشددير بالحقيقددة الخالصددة ، ومددا تكشددف لدده مددن أمددور جعلتدده يتحقددق مددن   

وأن  : لا يمكنن اشنفة  الأول تمثل في أن مخاطبة الجمهنور بطرينق المك  أمرين : 
تكليفهم من العمل فوق القدر الذي جاءت به الشريعة لا يتفق وقدراتهم المعرفيدة  
وأن حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له 

 . ( 1) عليه سواه فيما اختص به هو معاشه ولا يتعدى 

أن الحكمة كلها والهداية والتوفينق فيمنا    الأمر الثاني : فقد تمثل في علمهوأما 
ليس في غير ذلك ، ولا يحتمل المزيدد   : نطقت به الرسل ، ووردت به الشريعة

عليه ، فلكل عمل رجال ، وكل ميسر لما خلق له ، سنة الله فدي الدذين خلدوا مدن     
 . ( 2) قبل ولن تجد لسنة الله تبديلًا 

بين له أن أكثرهم بمنزلة الحيوان إذاً أدرك حي بن يقظان أحوال الناس ، وت 
حتدى تلدك    –طريدق الشدريعة    –غير الناطق ، وأن لا نجاة لهم إلا فدي هدذا الطريدق    

لهدا إلا بهدذا الطريدق ، وأنهدا     ، لا نجداة  من الفهدم والدذكاء  الطائفة المريدة والتي تملك 
اختل ما هدي عليده ولدم يمكنهدا أن تلحدق بدرجدة        صارفعت عنه إلى بقاع الاستبإن ر

السعداء ، وتذبذبت وانتكسدت وسداءت عاقبتهدا ، وإن هدي دامدت علدى مدا هدي عليده          
 . ( 3)  حتى يوافيها اليقين فازت بالأمن وكانت من أصحاب اليمين

هذا ما كان من حديث ابدن طفيدل عدن تجربدة متوحدده حدي بدن يقظدان ،          
انتهددى مندده إلددى بيددان فشددل حددي بددن يقظددان فددي   شددر ،الحيدداة فددي مدينددة آهلددة بالب

التواصل مع الجمهور، وفشله في التبشدير بالحقيقدة المجدردة ، وفشدله فدي إيجداد       
مقام لفكرته بين أوساط المدينة ، وفشله في أن يرتفع بالواقع والحياة إلى مستوى 

ن مقددام توحدده وعزلتده مدد  الحكمدة الخالصدة ، ومددن ثدم قدرر المتوحددد العدودة إلدى       
 جديد ، ومن خلال هذا الحديث يمكن لنا أن نحدد في النقاط التاليدة أهدم الأسدباب   

 والعوامل التي آلت بحي بن يقظان إلى الفشل وإقرار حياة التوحد والعزلة :

                                                           
 (1 )

 .  11اب  طمبا : ةي ب  يضظان     
 (2 )

 كمن اقتبجا واقتوضا.   
 (3 )

 .  12ق  11كمن اقتبجا    



لا تساعدهم على البحث وإعمال النظر في الشريعة : أن فطر الناس أولًا 
علهدم لا يتقبلدون   الظداهر ، وهدذا ج  وأنهم بتلدك الفطدر الناقصدة وقفدوا عندد حددود       

جعلهدم   ، وبالإضافة إلى تلك الفطر الناقصة كان ضدعف العقدول  الحقائق المجردة
ولا يأخذوندده بجهددة     لا يطلبددون الحددق مددن طريقدده ، ولا يلتمسددونه مددن بابدده ،    

 تحقيقه.

: سيطرة الانشغالات بالمنافع المادية ، والتهالك على مآرب الحيداة  ثانياً  
ر الحسية الخسيسة ، جعلهم لا يملكون الاسدتعداد الكدافي للإصدغاء إلدى     من الأمو

 تأويلات باطنية للحقائق الظاهرة .

أن الناس كلهم ذو فطرة فائقة ، وأذهان ثاقبة  : توهم حي بن يقظان ثالثاً 
وعدم إدراكه أن الناس درجات منهم " من لا يطيق معرفدة بدذاتها عاريدة ، وأن    

بما فرضته من رموز وأمثدال للحقيقدة ، ومدنهم مدن وهبدوا       الخير له في الشريعة
اسددتعداداً وعقددلًا ارتفعددوا بدده عددن العامددة وأمثددالهم، وهددؤلاء تفيدددهم المكاشددفة          

ذاتهدا ، وأن هنداك تعداليم ظداهرة وأخدرى خفيدة يجدب التمييدز بينهمدا ،          بالحقائق 
 . ( 1) وأن يجعل كل نوع منها لطائفة خاصة لا يصلح أمرها إلا بها 

: أن خطاب حي بن يقظان كان لا يتجه إلى الإنسان بما هو متنداه  رابعاً  
والاخددتلاف بددين أفددراده ، ومحدداط بمقددولات التدداريخ والمعرفددة والتغيددر والرغبددة 

ومفعولات هذه المقولات ولواحقها ، وإنمدا اتجده إلدى إنسدان يقاربده أو يطابقده ،       
 . ( 2) وهذا ما لم يكن متوفراً في المدينة 

: عدم إدراك حدي بدن يقظدان قبدل التبشدير بالحقيقدة وأثنائده ، أن         ساًخام 
ه وع مدن الخطداب يقبلده ويسدمح بتداولد     لكل مجتمع نظام معين لفهم الحقيقدة ، وند  

على أنه خطاب الحقيقدة ، وأن تلدك الخطابدات هدي أدوات التواصدل بدين أهلده ،        
ادْعُ إِلَنى سَنبِيلِ رَبَنكَ    وأنها في الوقدت ذاتده خطابدات الشدريعة، إذ يقدول تعدالى :      
فالمدددعو بخطدداب    بِالْحِكْمَننةِ وَالْمَوْعِظَننةِ الْحَسَنننَةِ وَجَننادِلْهُمْ بِننالَتِي هِننيَ أَحْسَنننُ    

قدددوم ، وبالموعظدددة قدددوم آخدددر ، والمجدددادلون بالحسدددنى قدددوم آخدددر مدددن  الحكمدددة 
الجمهددور " وفددي كددل قددد نطقددت الشددريعة بمددا يضددمن الإفهددام والإقندداع ، سددواء     

 . ( 3) تصور أو التصديق وهي طرق التعليم الشرعية بال

فدي تبشديره بالحقيقدة لدم يضدع فدي الحسدبان        : أن حيداً بدن يقظدان    سادساً  
اهتمامات الناس بالحياة المجتمعية ، تلك التي راعتها الشريعة والتي كانت محدل  

                                                           
 (1 )

 .  43 . تدتد يوسف توس :بب  اقدي  واقملسم  في رأا اب  رجد وفلاسم  اقعصب اقوسبط   
 (2 )

 .1114 ار اقطباة  ق بببو   131 . تدتد اقتصباةي : ت  اقتعبف  مق  اقعضا    
 (3 )

ادضبععه تدتععد ةتععارة ق كتععب  ار   70ابعع  رجععد : فصععا اقتضععال فبتععا بععب  اقد تعع  واقتععبيع  تعع  الااصععال     

 اقتعارف ق اقطبع  اقثاقث  . 



ذا غيدر  النقد من قبله ، وإنما كان اهتمامه منصباً على الأمور الميتافيزيقية ، وهد 
 كاف لحمل الناس أو مجتمع المدينة على الاعتقاد بحقائق نظرية صرفة .

تلددك كانددت مجمددل الأسددباب التددي أدت إلددى فشددل حددي بددن يقظددان فددي           
 التواصل مع الجمهور وفي التبشير بالحقيقة ، وهي في نظرندا تتعلدق بدالجمهور   
مددن ناحيددة ، وبحددي وتصددوراته عددن الحقيقددة والشددريعة والجمهددور مددن ناحيددة        
أخرى، وفي نظرنا أيضاً أن هذا الفشل الذي لحق بحي ، قصد إليه ابن طفيل في 

 :  أمرانرسالته بدءاً من مقدماتها وانتهاء بنتائجها ، وذلك ليثبت 

، إذ أنننه تمثننل فنني علننو النندين علننى الفلسننفة ، وشننموليته وعموميتننه     : الأول 
 خطاب لكل فئات المجتمع ، خوال وجمهور .

أمنننا الثننناني: فقننند تمثنننل فننني اسنننتحالة الننننزول بالفلسنننفة إلنننى أر  الواقنننع ،     
وانفتاحها على المدينة والمجتمع ، وأن من الأفضل أن تبقى في دائرة الخاصة 
، وعلننى الفيلسننوف أن يعلننم أن عننالم الحكمننة مختلنن  تمامنناً عننن عننالم الننناس    

 . عوالمجتم

في التواصل مع الجمهور وفي التبشدير بالحقيقدة   إن فشل حي بن يقظان  
كان هو السبب المباشر في قراره الرحيل عن المجتمع البشدري ، وطلبده العدودة    
إلى التوحد مرة أخرى في جزيرته التي شدهدت منشدأ التوحدد والعزلدة ، بمدا هدو       

 ه من حيث النوع .انفراد وسط الكائنات التي كانت تعيش معه ، وتختلف عن

والتوحددد فددي هددذه المددرة كددان برغبتدده واختيدداره ، بعدددما يددتقن أن هندداك    
تفاوتدداً كبيددراً بيندده وبددين جمهددور المدينددة ، سددواء علددى مسددتوى الفطددرة أو علددى   

ولدم يبدق أمامده فدي     مستوى وجهة النظدر إلدى الشدريعة والغايدة المرجدوة منهدا ،       
يبقددى فددي توحددده وعزلتدده مغتربدداً عددن    الأخيددر إلا العددود إلددى عالمدده السددابق ، ل   

المجتمع والحياة المجتمعية ، وليحيا معتقدده الخداص بده فدي الحقيقدة والشدريعة ،       
وقيمدده المسددتمدة مددن مقاماتدده الكريمددة إبددان توحددده الأول ، متعاليدداً عددن معددارف  
الجمهور ونظمه المتوارثة ، معلناً عزلته ، وليبقى مشروعه مقتصر على ذاته ، 

أبسال الذي آمن بده ، ومدن هدو فدي درجتهمدا ، مقدرراً بدذلك أن الكمدال         وصحبه 
والسعادة هو من حق صفوة قليلة هي وحددها القدادرة بمدا تملدك مدن فطدرة فائقدة        

 المجردة .وأذهان ثاقبة أن تصل إلى إدراك الحقيقة 

ولأجل ذلك نظر حي إلى لقائه الأخير بالجمهور" فانصرف إلى سلامان  
ذر لهم عما تكلم به معهم ، وتبرأ إليهم منه ، وأعلمهدم أنده رأى   وأصحابه ، فاعت

ن التدزام  ـد ـ، وأوصاهم بملازمة ما هدم عليده م  هديهم    ثل مثل رأيهم واهتدى بم
حدددود الشددرع والأعمددال الظدداهرة ، وقلددة الخددوض فيمددا لا يعندديهم ، والإيمددان        



قتددداء بالسددلف والتسددليم لهددا والإعددراض عدن البدددع والأهددواء ، والا بالمتشدابهات  
الصالح والترك لمحدثات الأمور ، وبمجانبة ما عليده جمهدور العدوام مدن إهمدال      

  . ( 1) الشريعة والإقبال على الدنيا ، وحذرهم منه غاية التحذير " 

وبهددذا اللقدداء وبتلددك الوصددايا أنهددى حددي بددن يقظددان مقامدده فددي المدينددة ،    
ن طفيددل فشددل الفيلسددوف فددي وتجربددة العدديش فددي حيدداة مجتمعيددة ، لدديعلن معدده ابدد

التواصددل مددع الجمهددور ، وفشددل الفلسددفة فددي إيجدداد مقددام لهددا بالمدينددة ، ويددأس       
ن يرفع الواقع الحسي إلى مسدتوى  من إصلاح أحوال أهل المدينة ، وأ الفيلسوف

الحكمة الخالصة والحقيقة المجردة ، ليؤكد أن حياة العزلة والتوحد هي المصدير  
بحدث  يحكمتده ، أو   المحتوم والملاذ الأخير لكدل فيلسدوف يريدد أن يحدافظ علدى      

عددن تحقيددق غاياتدده العقليددة ، يسددتوي فددي ذلددك حددي بددن يقظددان وأبسددال ، وكددل       
 فيلسوف باحث عن الحقيقة .

م وانفصددلا عددنهم ، وتلطفددا فددي العددود إلددى  عدداهيقددول ابددن طفيددل : " فود 
جزيرتيهمدا ، حتدى يسدر الله عليهمدا العدود إليهدا ، وطلدب حدي بدن يقظدان مقامدده           
الكريم بالنحو الذي طلبه أولًا ،حتى عاد إليه ، واقتدى به أبسال حتدى قدرب منده    

  . ( 1) أو كاد ، وعبد الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين " 

المطداف أن حيداً بددأ حياتده متوحدداً مدن غيدر رغبدة منده            ليعلن في نهاية 
ولا إرادة ، وانتهى متوحداً بإرادته ورغبته ، رغم بحثه عن وسائل للتغلب على 

 التوحد والعزلة .

 

                                                           
 (1 )

 .  11اب  طمبا : ةي ب  يضظان    
 (1 )

 .  12اب  طمبا : ةي ب  يضظان    



 الخاتمـة :

رمنا في هذا البحث الكشف عن فكرة التوحد في فلسفة ابن طفيل ، وإقامة  
جوانبده العديددد مددن المشدكلات الفلسددفية والتددي   نسدق فلسددفي لهددذه الفكدرة يضددم بددين   
 عالجها ابن طفيل عبر هذه الفكرة .

من خلال العرض السابق لهذه الفكرة في رسالة ابن طفيل وما وقد تبين  
يل عمل على إثبات قضية تمثلت فدي  ارتبط بها من مشكلات فلسفية ، أن ابن طف

، ومعرفدة ذاتده ، ومعرفدة    ن بإمكان الإنسان المتوحد معرفدة عالمده المحديط بده     أ
، عبددر طلبدده تحصدديل المعرفددة والترقددي فددي درجاتهددا  الموجددود الواجددب الوجددود

والتنقل بين أطوارها ، معتمداً في ذلك علدى خطدوتين رئيسديتين مثلدت منهجده ،      
وشكلت طريقه في تحصيل المعرفدة ، همدا : المدنهج الحسدي التجريبدي والقيداس       

فلسدفي لهدذه الفكدرة فدي فلسدفة ابدن طفيدل أن فدي         وقدد تمثدل البعدد ال    والاسدتدلال . 
مقدور المرء الكشف عدن الظدواهر الميتافيزيقيدة ، والوصدول إلدى معرفدة الحدق        

 دون حاجة إلى معونة خارجية .

وقددد تبددين لنددا أندده بتحصدديل حددي بددن يقظددان المعرفددة النظريددة واتصدداله     
تلك التي شعر بها  –بالذات الإلهية ، تمكن من التغلب على حالة التوحد والعزلة 

النظريدددة ، فقددد دفعتددده المعرفددة إلدددى   مدددن الناحيددة   –بعددد مددوت أمددده المرضددعة    
الانصراف من حالة التوحد المركز في ذاته وعزلته في جزيرتده التدي نشدأ فيهدا     
إلى البحث والنظر والتأمل وارتياد فضاءات معرفية أعادت له تكامله وعوضدته  

أداه الاتصددال بالددذات الإلهيددة إلددى شددعوره  الفددراغ الددذي أحدثدده غيدداب الأم ، وقددد
بالغنى عن الحاجة إلى نوعه البشري ، لما يستتبعه هذا الاتصال من كمال للذات 

والسدعادة بسدبب الاسدتغراق المحدض والفنداء التدام فدي ذات        نتيجة الشعور باللدذة  
 الموجود الواجب الوجود .

وإذا كان فدي تحصديل المعرفدة النظريدة والاتصدال بالدذات الإلهيدة تغلبداً          
على التوحد من الناحية النظرية ، فإن في لقاء حي بأبسال كان تغلباً على التوحد 
من الناحية الحسية ، إذ أنه وللمرة الأولى يلتقدي حدي بأحدد أفدراد نوعده البشدري       

يدداً منفدرداً وسدط كائندات تختلدف      ويعاينه معاينة حسية مباشرة ، بعد أن كدان وح 
عنه من جهة النوع ، وقد كان البعد الفلسفي في هذا اللقاء بين المتوحدين والدذي  
يرمددي إليدده ابددن طفيددل عبددر إعلاندده أن حيدداً وأبسددال فددي مقددام واحددد مددن إدراك     

هددو إظهددار التوفيددق بددين الدددين الحقددائق ، فضددلًا عددن الانكسددار الفعلددي للتوحددد ، 
يقددودان إلددى حقيقددة واحدددة وأن    ن طريددق الدددين وطريددق الفلسددفة    والفلسددفة ، وأ

التأويل هو أداة التوفيق بينهما ، وأنه لا يجوز أن يصرح به للجمهدور ، لأنده تدم    
 على مستوى الخاصة .



وقد تبين لنا أن الهدف المباشر من انتقال ابن طفيل بنموذج رسالته حي  
ة العيش فدي حيداة مجتمعيدة ، كدان     ة التوحد والعزلة إلى تجربحالابن يقظان من 

ن يرفدع  أفي التواصدل مدع الجمهدور ، وفشدله فدي      من أجل إقرار فشل الفيلسوف 
الواقع إلى مستوى الحكمة الخالصة ، ومن ثم إقرار فشل الفلسفة في إيجداد مقدام   
لهددا بالمدينددة ، لدديعلن ابددن طفيددل أن حيدداة التوحددد والعزلددة هددي المصددير المحتددوم  

 لكل فيلسوف يريد أن يحافظ على حكمته وأهدافه العقلية .والملاذ الأخير 

وقددد تبددين مددن إقددرار فشددل حددي بددن يقظددان فددي التبشددير بمشددروعه عددن     
فشل كان أمراً الحكمة الخالصة وعرض رؤيته عن الحقيقة والشريعة ، أن هذا ال

مقصوداً ، ونتيجة حتمية سعى ابن طفيل إلدى تأكيدده فدي رسدالته الفلسدفية ليثبدت       
  قتين :حقي

: تمثلت في إثبات علو الدين على الفلسفة بما هو خطاب عام وشامل لكل  الأولى
 .فئات المجتمع ، خواص كانوا أم جمهور 

: تمثلت في استحالة النزول بالفلسفة بما هدي حكمدة نظريدة وحقيقدة      الثانيةوالحقيقة 
 –خالصة إلى أرض الواقع ، وانفتاحهدا علدى المديندة والمجتمدع ، وأن الأفضدل لهدا       

في دائرة الخاصدة ، وأن علدى الفيلسدوف أن    أن تبقى  –حفاظاً عليها وعلى المجتمع 
 .  المجتمعن عالم الحكمة مختلف تماماً عن عالم الناس وأيعلم 

وهددذا مددا أراد أن ينتهددي إليدده ابددن طفيددل فددي رسددالته ، لدديعلن فددي نهايددة     
من غير رغبة منه ولا إرادة ، وانتهى متوحداً المطاف أن حياً بدأ حياته متوحداً 

بإرادته ورغبته ، رغم بحثه عن وسائل للتغلب علدى توحدده ، ومدن العجيدب أن     
 الاتصال بالذات الإلهية .يسلك سبل التوحد والعزلة في رحلته نحو 
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